
} الخرطــوم -  اســـتجابت قيـــادة الجيـــش 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  لمطالـــب  الســـوداني 
وأطاحـــت بالرئيس عمر حســـن  المحتجيـــن 
البشير بعد ثلاثين سنة من حكم فاشل للإسلام 
السياسي في الســـودان، في وقت تتسارع فيه 
الأحـــداث لإنهـــاء حقبـــة تجـــارب الجماعات 
الإســـلامية وداعميهـــا في أكثر مـــن بلد عربي 

بالتزامن مع رفع الغطاء الغربي عنها.
وأبانـــت مواقـــف القيـــادة الجديـــدة عـــن 
رؤيـــة ذكية فـــي الصـــراع مع مخلفـــات نظام 
البشـــير حين أقدمت على إطلاق سراح جميع 
المعارضين الذيـــن كان النظام قد وضعهم في 
السجون. كما كشـــفت عن أنها قطعت الطريق 
أمـــام خطة للقمع كان البشـــير والمحيطون به 

يعدونها لتفكيك الاعتصامات.
وحذر جهاز الأمن والمخابرات الســـوداني 
مـــن ”تطورات فـــي اتجاهات ســـالبة“ للحراك 
في البلاد. كمـــا دعا للانتباه إلى محاولات جر 
البـــلاد إلى انفلات أمني شـــامل، مؤكدا قدرته 
والمنظومـــة الأمنيـــة علـــى ”حســـم العناصر 
المنفلتـــة نصحا بالحســـنى أو أخـــذا بالقوة 

المقيدة بالقانون“.
وأطاحـــت القوات المســـلحة الســـودانية 
الخميس بالبشـــير وأعلنت عن تشكيل مجلس 
عســـكري لإدارة شـــؤون الدولة لفترة انتقالية 

مدتها عامان تتبعها انتخابات.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع عـــوض بـــن عوف 
”تشـــكيل مجلـــس عســـكري انتقالـــي“ يتولى 

الحكم لسنتين.

وقـــال بـــن عـــوف فـــي كلمـــة ألقاهـــا عبر 
التلفزيون الســـوداني الرسمي ”أعلن أنا وزير 
الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأســـه 

في مكان آمن واعتقاله“.
وإصراره  وانتقد بن عوف ”عنـــاد النظام“ 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة علـــى ”المعالجات 
في مســـألة الاحتجاجات الشـــعبية  الأمنيـــة“ 

ضده.
كما أعلن ”تشكيل مجلس عسكري انتقالي 
يتولى إدارة حكـــم البلاد لفترة انتقالية مدتها 
عامـــان“، مشـــيرا الـــى أن المجلس ســـيلتزم 
بـ”تهيئـــة المناخ للانتقال الســـلمي للســـلطة 
وبنـــاء الأحزاب السياســـية وإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية“.
وأقر بن عـــوف تعطيل العمل بالدســـتور، 
مشيرا إلى أنه سيتم وضع ”دستور جديد دائم 
خلال الفترة الانتقالية، و“حلّ مؤسسة  للبلاد“ 
الرئاســـة من نواب ومســـاعدين وحل مجلس 
الـــوزراء“. كما أعلـــن حلّ حكومـــات الولايات 

ومجالسها التشريعية.
كما أعلن إغلاق أجـــواء البلاد ”لمدة أربع 
وعشرين ساعة“ والمداخل والمعابر الحدودية 
”حتى إشـــعار آخـــر“، و“ حالة الطـــوارئ لمدة 

ثلاثة أشهر“.
ويواجه البشـــير اتهامات أمـــام المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا 
باعتقاله علـــى خلفية مزاعم بارتـــكاب جرائم 
حرب في منطقة دارفور بالســـودان أثناء تمرد 
بدأ في عـــام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 

300 ألف شخص.
التركـــي والقطري  وعكس موقـــف الإعلام 
من التحولات المتســـارعة في السودان إحباط 
أنقـــرة والدوحة من التحرك الحاســـم للجيش 
السوداني وإسقاط البشـــير، الذي كان نظامه 
واجهـــة لنفوذ قطـــر وتركيا في الســـودان من 

بوابة حكم جماعة الإخوان وتفرعاتها.
وباتت قناة الجزيرة القطرية تتحسر على 
الانتقال الديمقراطي وثورة الشارع السوداني 
المهـــدورة، فـــي تناقض صـــارخ مـــع دعمها 
الدائم لنظام البشـــير الذي لـــم يكن يقيم وزنا 
لأي انتقال ديمقراطـــي وكان يعمل حثيثا على 
تعديل الدستور بما يســـمح له بولاية رئاسية 
جديدة بالرغم من بقائه ثلاثين عاما في الحكم.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الســـوداني إن 
الدوحة وأنقرة كانتا تقاتلان لأجل بقاء البشير 
في الســـلطة خوفا من خسارة نفوذ جديد لهما 
بعد موجة شعبية واسعة استهدفت حلفاءهما 
الإســـلاميين بدءا من مصر ووصولا إلى ليبيا، 
حيث يضيّق المشير خليفة حفتر الخناق على 

ميليشـــيات إسلامية مرتبطة تمويلا وتسليحا 
بكل من قطر وتركيا.

ولـــم يخـــف الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان الخميس حيرته على مصير البشـــير، 
حيـــن قال ”نتلقى أنبـــاءً متضاربة، ولا يمكننا 
معرفة مصير البشـــير ومـــا إذا كان في منزله 
أم فـــي مكان آخر“، وأن بـــلاده لديها ”علاقات 
متجـــذرة مع الســـودان“، في إشـــارة واضحة 
للقلق بشـــأن مصير الرئيس الذي رهن جزيرة 
سواكن الاستراتيجية على البحر الأحمر لنفوذ 
أنقرة، ووضعها على ذمة أردوغان الذي يعمل 
بكل الطرق للضغط على مصر والسعودية من 

بوابة البحر الأحمر.
ويمثل إسقاط البشير خسارة كبرى لخطط 
أنقـــرة التي تخطـــط للتمدد في شـــرق أفريقيا 
من بوابة الســـودان. لكنه من جهة أخرى يمثل 
إعلانا عن ســـقوط نموذج الفشل كامل الأركان 
لمنظومة الإســـلام السياســـي بعد 30 سنة من 

الحكم.
ولم يســـتبعد مراقبون محليـــون أن يكون 
الانحيـــاز الإعلامـــي ضـــد اســـتجابة الجيش 
لمطالـــب المحتجيـــن وعلـــى رأســـها تنحـــي 
البشـــير، الذي لم يقدم طيلة ثلاثين عاما سوى 
الوعود، جزءا مـــن خطة مضادة تعمل الدوحة 
وأنقرة من خلال علاقتها بجماعات إســـلامية 

محلية لإرباك الانتقال في ساعاته الأولى.
وما أثار مخاوف تركيـــا وقطر أن الجيش 
الذي تقدم لإنقاذ الوضـــع بادر في أول خطوة 
إلـــى مداهمـــة مركـــز الحركة الإســـلامية التي 
تمثل إحدى واجهـــات النظام، وهي فصيل من 
الإخوان الذين اســـتمروا في إســـناد البشـــير 
وسيطروا في ظل حكمه على مؤسسات الدولة، 
ودفعوا السودان لخوض معارك في كل اتجاه 

لتثبيت نفوذهم.
وتهدف المداهمة إلى تأكيد ان المؤسســـة 
العســـكرية أنه لا تربطهـــا أي علاقة بالإخوان 
أو بأي من الفصائل والميلشـــيات الإســـلامية 
التي تعمل تحت لواء السلطة، وهو ما يعطيها 
زخما وعمقا في الشـــراع الـــذي اكتوى طويلا 
من نفوذ تلك الفصائل وتشددها وفرضها نمط 
حياة يتعارض مع طبيعة المجتمع السوداني.

ويقـــول محللـــون سياســـيون إن المرحلة 
الانتقالية في السودان ســـتكون تحت الأنظار 
فـــي العلاقة مع إرث البشـــير ســـواء ما تعلق 
بأزمـــات الداخـــل أو فـــي علاقتـــه بالجنائية 

الدولية التي قد يجد نفسه تحت رحمتها.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه لم يعد ممكنا أم أي 
دولة التذرع بالحصانة التي يتمتّع بها البشير 

هين كان رئيسا.

ولكنّ هـــذه الحجّة ”زالت اليوم“، بحســـب 
كريســـتوف بولوســـين، الخبير فـــي القانون 

الجنائي الدولي في معهد آسر في لاهاي.
ونظرياً، يفترض أن يســـاهم خلع البشـــير 
في تعزيز فرص تسليمه إلى الجنائية الدولية 
لمحاكمته أمامها في لاهاي، كما قال بولوسين.
وأوضح الخبيـــر القانونـــي أنّ ”فرص أن 
يكـــون الزعيـــم الســـوداني الجديـــد راغباً في 
التعاون مـــع المحكمة الجنائيـــة الدولية هي 
حتمـــاً أكبر من الســـابق“، علـــى الرّغم من أن 
مســـتقبل الرئيس المخلوع ما زال غير واضح 

المعالم.

وفـــي الواقع فـــإنّ مصير البشـــير يتوقف 
الآن على القادة الجدد للبلاد، بحسب ما تقول 
فريدريـــك دي فلامينـــغ، الباحثة فـــي القانون 

الجنائي الدولي في جامعة أمستردام.

الشـــيوخ  مجلـــس  تثبيـــت  عُـــدّ   - لنــدن   {
الأميركي، الجنـــرال الأميركي المتقاعد جون 
أبوزيد ســـفيرا لبلاده لـــدى المملكة العربية 
الســـعودية، نقطة تحوّل في كـــون الخارجية 
تعتمد على عسكري سابق، مما يفتح الطريق 
أمام البنتاغـــون لتصحيح وضع طالما تذمر 
منه العســـكريون، حيث إن الخارجية تتبنى 
سياســـة تميـــل إلـــى الإخـــوان فـــي حين أن 
العسكريين هم من يدفعون الثمن على الأرض 

لتخبّط السياسات.
ومما يســـاعد أبوزيد في مهمته الجديدة 
أنه متخصص أكاديميا في الشأن السعودي، 
وســـبق وأن رأس القيادة المركزية الأميركية 

في الفترة من 2003 إلى 2007.
ويعرف أبوزيد جيدا ملف الإرهاب سواء 
من خـــلال عمله فـــي المنطقة بشـــكل عام أو 
مواجهـــة التمرّد بعد احتلال العراق بشـــكل 

خاص.

وكان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قد اختار 
أبوزيد، فـــي نوفمبر 2018، غيـــر أن مداولات 
هـــذا  تثبيـــت  أخـــرت  الكونغـــرس  داخـــل 
التعييـــن ما أبقـــى المنصب شـــاغرا منذ أن 
غـــادره جوزيـــف ويســـتفال في ينايـــر 2017 

مستقيلا.
ويعتبر أبوزيـــد، وهو من أصول لبنانية، 
من الشـــخصيات المتخصصة في الشـــؤون 
الســـعودية ممـــا ســـلط الضوء علـــى تعويل 
ترامب على ســـفير يطوّر العلاقات الأميركية 
الســـعودية في وقت مرّت فيـــه العلاقات بين 

البلدين بمرحلة حرجة.
مـــع  الكونغـــرس  علاقـــات  وتعرضـــت 
الســـعودية إلى توترات علـــى خلفية جريمة 
قتل الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده في 
إســـطنبول، وما تبع ذلك من موقف منتقد من 

قبل أعضاء الكونغرس الأميركي.

ويبـــدو أن أعضاء مجلس الشـــيوخ وجهوا 
بقضيـــة  تتعلـــق  المرشـــح  للســـفير  أســـئلة 
خاشـــقجي. ونقـــل عنـــه قوله إنـــه ”لا يجب أن 
نقبل بهذه القضايـــا المثيرة للغضب“، مضيفا 
أن ”هـــذه قضايا قصيرة المـــدى ويجب حلها، 
وتحتـــاج إلـــى حـــوارات جديـــة، وأنـــا جاهز 

لإجرائها“.
ونـــال أبوزيـــد تصديـــق مجلس الشـــيوخ 
بأغلبية ســـاحقة بلغت 92 صوتا مؤيدا مقابل 7 

أصوات رفضت هذا الترشيح.
ويتمتـــع الســـفير الجديـــد بتأييـــد معظم 
مســـؤولي الإدارة الأميركيـــة، إذ يرى هؤلاء أنه 

أكثر الجنرالات خبرة في الشؤون العربية.
وسبق له أن تناول في أطروحته لنيل شهادة 
الماجســـتير، التي أعدها فـــي جامعة هارفارد، 
القرار السعودي بشـــأن الإنفاق الدفاعي. الأمر 
الذي يدفع المراقبين إلى عدّ هذه المســـألة أنها 

ستبرز خلال مهمته كسفير في الرياض.

ونالـــت أطروحته إعجـــاب وتقدير نداف 
صفران، مدير مركز دراســـات الشرق الأوسط 

في جامعة هارفارد.
ووصف صفـــران الأطروحـــة المؤلفة من 
مئـــة صفحة، بـ“أفضل ما رأيت منذ مســـيرة 

عملي في هارفارد منذ أكثر من 30 عاما“.
ولـــد جون فيليـــب أبوزيد عـــام 1951، في 
أســـرة لبنانية مســـيحية، وهاجر أجداده من 
قرية مليخ بقضاء جزين في جنوب لبنان إلى 

كاليفورنيا في أواخر القرن التاسع عشر.
سياســـية  مناصـــب  أبوزيـــد  وتقلـــد 
وعســـكرية، حيث تولى عام 1991، قيادة فرقة 
من المظليين نفذت عمليـــات أمنية في إقليم 
كردســـتان العراق ضد القوات العراقية خلال 

حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وبحسب صحيفة ”فاينانشال تايمز“، قام 
أبوزيد بتحويل فرقة عسكرية مدربة من أجل 
القتـــال إلى فرقة لحفظ الســـلام في المناطق 

الكرديـــة التي كانـــت تشـــهد مواجهات بين 
الجنود العراقيين والبيشمركة الكردية.

وكُلف أبوزيد من قبـــل الرئيس الأميركي 
الأســـبق، جورج بـــوش الابن بقيـــادة قاعدة 
العديـــد فـــي قطـــر عـــام 2003، وكان ذلك قبل 
يوميـــن فقط مـــن الغـــزو الأميركـــي للعراق، 
مـــا جعله بمثابـــة الرجل الثاني فـــي القيادة 
المركزية الأميركية في الشـــرق الأوسط أثناء 

غزو العراق عام 2003.
تخرج من الأكاديمية العسكرية الأميركية 
المرموقة في ويســـت بوينت فـــي نيويورك، 
عام 1973، وحصل على ماجستير في دراسات 
الشـــرق الأوســـط مـــن جامعة هارفـــارد، كما 
درس فـــي جامعة عمان في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وتخرج منها وهو يتحدث العربية 

بطلاقة. 
ويعـــرف بين زملائه بـ“العربي المجنون“ 

والخبير بشؤون الشرق الأوسط.
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{اقتلاع} البشير نهاية تجربة فاشلة للإسلام السياسي

ل في العلاقة الأميركية السعودية
ّ
جون أبوزيد نقطة تحو

• خسارة جديدة لنفوذ تركيا وقطر بعد سقوط البشير  • ليس أمام البشير من خيار سوى الجنائية الدولية

• البنتاغون يعيد تصحيح أخطاء ارتكبتها الخارجية الأميركية في المنطقة  • أبوزيد عسكري عمل في المنطقة ومتخصص في الشأن السعودي

ص٤

 

قبل أن يطيح الجيش بالرئيس

كل الأسرار تكشف إلا صفقة القرنفشل مبكر للانتخابات الرئاسية في الجزائر 

رهانات البشير الخاطئة تنتهي به معزولا

سقط البشير وبقي النظام

تحديات شاقة لتحريك شلل الاقتصاد 

السوداني

الإيذان بنهاية مشروع الإسلام 
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بيدرو ألمودوفار يجلب الأمل والمجد إلى كان
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} بيــروت - يعوّل لبنان على الاستكشـــافات 
الغازيـــة والنفطية وتعزيز التعـــاون مع دول 
شـــرق المتوســـط وخاصة قبـــرص واليونان 
للاستثمار في مجال الطاقة، كإحدى الخطوات 
الاقتصـــادي  الوضـــع  لمعالجـــة  الضروريـــة 
الصعب الذي يتخبط فيه البلد منذ ســـنوات، 
وســـط مخاوف جدية من حدوث أزمة شـــبيهة 

بتلك التي عايشها اليونان في العام 2010.
ويبقـــى التعاون، الـــذي يأمل فيـــه لبنان 
مع اليونـــان وقبرص أو غيرهمـــا من البلدان 
الواقعة شرق المتوســـط، محكوما بجملة من 
الشـــروط أهمها عدم الانضمـــام إلى أي حلف 
توجد فيه إســـرائيل التي يخوض معها نزاعا 

على الحدود البحرية.
ويدور صـــراع بين إســـرائيل ولبنان منذ 
ســـنوات علـــى منطقة في شـــكل مثلـــث على 
الحـــدود البحرية تصـــل مســـاحتها إلى 854 
كيلومتـــرا مربعا تقع ضمن حقـــل غاز ضخم 
اكتشف شرق المتوسط في العام 2009، وتقدر 

مساحته بـ83 ألف كيلومتر مربع.
وتدعي إســـرائيل أحقيتها في هذا المثلث 
الذي تم تقسيمه إلى عشر مناطق أو بلوكات. 
الأمر الذي يرفضه لبنان بشـــكل مطلق معتبرا 
أنه يقـــع في المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصة 

التابعة له.
وأكـــد الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون 
فـــي مؤتمـــر صحافي مـــع نظيـــره اليوناني 
بيـــروت  فـــي  بافلوبولـــوس  بروكوبيـــوس 
الخميس رفض بلاده الانضمام إلى أي منتدى 

أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل.

وشـــدد الرئيـــس عـــون، على حـــق لبنان 
في اســـتخراج النفط والغاز ضمـــن المنطقة 
الاقتصادية الخاصة، مؤكدا ”رفض الانضمام 
تشـــارك  تعـــاون  آليـــة  أو  منتـــدى  أي  إلـــى 
فيهـــا إســـرائيل، لاســـيما منتدى غاز شـــرق 

المتوسط“.
وكانـــت العاصمـــة المصريـــة، احتضنت 
في ينايـــر الماضي اجتماعا دوليا بمشـــاركة 
إســـرائيل، أعلن فيه عن توافق لإنشاء ”منتدى 

غاز شرق المتوسط“، تكون القاهرة مقرا له.
ويشـــارك فـــي المنتـــدى كل مـــن مصـــر 
وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن 

وفلســـطين، على أن تكـــون العضوية مفتوحة 
لمن يرغب بذلك.

ويعد منتدى غاز شـــرق المتوســـط فرصة 
للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أشمل في ما 
بينها، خصوصا مـــع وجود احتياطات كبيرة 
من الغاز في هذه المنطقـــة، حيث تقدر بنحو 

122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
التأسيســـي يهدف المنتدى  ووفق البيان 
إلى إنشـــاء ســـوق غاز إقليمية تخدم مصالح 
الـــدول الأعضـــاء من خـــلال تأميـــن العرض 
والطلب، وتنمية الموارد وترشيد تكلفة البنية 
التحتية، وتقديم أســـعار تنافسية، وتحسين 

العلاقات التجارية.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف اللبنانـــي 
الرافض للانضمام إلى هذا المنتدى ليس فقط 
وليد النزاع الحدودي مع إســـرائيل، بل أيضا 
لوجود قوى تتحكم في المشهد السياسي في 
لبنان، على غرار حـــزب الله، ترفض بالمطلق 
هكذا خطـــوة، وتتعاطى مـــن منطلق مصالح 
رعاتهـــا الإقليميين (إيران) وليس من مصلحة 

لبنان العليا.
وتســـعى الولايـــات المتحدة إلـــى إيجاد 
تسوية للنزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان، 
وشـــكل هذا الملـــف أحد المحاور الرئيســـية 
التـــي قادت وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو إلى بيروت في مـــارس الماضي، بيد 
أن العـــروض الأميركية إلى حـــد الآن لا تلقى 
اســـتجابة من المســـؤولين اللبنانيين الذين 

يرون أنها تصب في صالح إسرائيل.
وكانـــت واشـــنطن عرضـــت علـــى لبنـــان 
مقترحا يقضي بتقاســـم البلوك 9 بنســـبة 60 

بالمئة للبنان و40 بالمئة لإسرائيل.
ويـــرى البعض من الفاعلين السياســـيين 
اللبنانييـــن أن الوضـــع قد يتغيّـــر خاصة إذا 
ما تم التوصل إلى اتفاق مع إســـرائيل بشـــأن 
النزاع الحـــدودي، بيد أن ذلك لن يحصل على 

المدى القريب.
وقـــال الرئيـــس اللبناني خـــلال المؤتمر 
الصحافي مـــع نظيره اليونانـــي ”نتطلّع إلى 
لقـــاء القمـــة بيـــن لبنـــان واليونـــان وقبرص 
القبرصيـــة  العاصمـــة  ستســـتضيفه  الـــذي 
لتوطيـــد مختلف أوجه التعـــاون، وهو تعاون 
توطـــد مع اللقاء الـــوزاري الثلاثي في بيروت 
ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول 
الثلاث، ما يشـــكل جسر تواصل خصوصا إذا 
مـــا تشـــاركنا الخبـــرات فـــي مجـــال قوانين 

البحار“.
وبالتزامـــن مع لقـــاء الرئيســـين اللبناني 
واليونانـــي، جـــرت مباحثـــات بيـــن وزيـــري 

خارجية لبنان جبران باسيل وقبرص نيكوس 
كريســـتودوليديس، الـــذي أكـــد أن بـــلاده لن 
تشـــارك في أي عمل يخرق السيادة اللبنانية، 
فيما بدا ردا على رســـائل باســـيل إلى كل من 
الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية 
العامة، والممثلة العليا للسياســـة الخارجية 
في الاتحـــاد الأوروبي، وإلـــى وزراء خارجية 
بخصـــوص  وإيطاليـــا  واليونـــان،  قبـــرص، 
مشـــروع مد خـــط أنابيب غاز بين إســـرائيل، 

وقبرص، واليونان، ومن ثم إلى إيطاليا.
ونبّه باســـيل في رســـائله إلى ”عدم المس 
بحقـــوق لبنـــان فـــي المنطقـــة الاقتصاديـــة 
الخاصـــة، ووجـــوب الاحتكام إلـــى القوانين 
الدولية الخاصة بالبحـــار والإحداثيات التي 
أرســـلها لبنان إلى مكتب الأميـــن العام للأمم 
المتحدة“. وأكد أن ”لبنان لن يســـمح بالتعدي 

على حقوقه وسيادته“.
القبرصيـــة  التطمينـــات  ضـــوء  وعلـــى 
أعلن باســـيل في مؤتمر صحافـــي مع نظيره 
القبرصي أن بلاده ترغـــب في تعزيز التعاون 
مـــع قبرص ليصل إلى ”حلف نفطي“. وأوضح 
باســـيل خلال المؤتمـــر الذي حضـــره أيضا 

وزيـــرا الطاقة فـــي البلديـــن، أن ”هناك حاجة 
لعـــدم تفويـــت المزيد مـــن الفرص فـــي ملف 
الغـــاز والنفط، خاصة أن لبنـــان أطلق الدورة 
الثانيـــة مـــن التراخيص (النفطيـــة) وقبرص 
بـــدأت بالـــدورة الثالثـــة وهـــي فـــي مرحلـــة 

استكشافات“.
وكان لبنـــان أطلق قبل نحو أســـبوع دورة 
التراخيـــص الثانيـــة للتنقيب عـــن النفط في 
المياه البحريـــة اللبنانية، في خمس بلوكات، 

ثلاث منها محاذية لرقع قبرصية.
أن  ”يمكـــن  لبنـــان  أن  باســـيل  وأوضـــح 
يطلق فـــي العـــام 2020 حفر بئر استكشـــافي 
عند الحـــدود القبرصيـــة اللبنانية الأمر الذي 
يستوجب الاســـتعجال في الاتفاقات الثنائية 
التي بدأنا بالعمل بها عام 2019“، مشـــيرا إلى 
”أننـــا حددنا موعدا أوليا فـــي 7 مايو، لعرض 
أولي ثـــم في يونيو، لتقييم أكثـــر دقة، ونأمل 

بأن نصل إلى نتيجة في أول سبتمبر“.
علاقـــات  ”تربطنـــا  باســـيل  وأضـــاف 
صداقـــة أكثر مـــن ودية مع قبـــرص التي هي 
جارتنـــا الأقرب فـــي أوروبا، ونأمـــل بعلاقات 
اســـتراتيجية، واقترحنا أن يتم اســـتثمار أي 

اكتشـــاف غـــازي أو نفطي بيننا في مشـــاريع 
مشتركة“.

وختم باســـيل ”لقد أضعنـــا فرصا ووقتا، 
ولـــم يعد هناك مجـــال لأي خســـائر إضافية، 
وسنســـعى إلى تعزيـــز تعاوننا مـــع قبرص، 

وصولا إلى حلف نفطي وغازي كما نأمل“.
ووقعـــت حكومـــة ســـعد الحريـــري العام 
الماضي للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات 
الفرنســـية و“إينـــي“  دوليـــة هـــي ”توتـــال“ 
الإيطاليـــة و“نوفاتيك“ الروســـية للتنقيب عن 
النفط والغاز في منطقتين في المياه الإقليمية 

رغم النزاع مع إسرائيل.
ويـــرى مراقبون أن تســـريع لبنان لوتيرة 
الاســـتثمار فـــي القطاع الطاقي من شـــأنه أن 
يســـاعد في تعافي اقتصاده المتدهور، بفعل 
التشـــوهات فـــي منظومتـــه الاقتصادية منذ 
عقود وتغلغل الفساد، إلى جانب الأزمات التي 
تعصف بالمنطقة وخاصة في الجارة سوريا، 
والتـــي أضرت كثيـــرا بالمبـــادلات التجارية، 
فضلا عن اضطـــراره إلى احتضان 1.5 مليون 
لاجئ ســـوريا، الأمر الذي شكل عبئا ثقيلا عن 

بنيته التحتية وخزينة الدولة.

«الأردن يواجـــه تحديـــات وتهديـــدات داخليـــة وخارجيـــة تشـــكل ضغوطـــا كبيرة علـــى أمنه أخبار

واستقراره، وتوسيع وتنويع شبكة العلاقات الإقليمية والدولية أمر ضروري».

رفعت الطويل
كاتب ومحلل سياسي أردني

«لقاءات عديدة جمعتنا مع الإدارة الأميركية المهتمة باســـتقرار لبنان ومؤسســـاته المصرفية 

والمالية، ولو كان هناك تصعيد محتمل بأي عقوبات قد تطال فئة في لبنان».

غسان حاصباني
نائب رئيس الوزراء اللبناني
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ــــــان الذي يواجــــــه صعوبات اقتصادية يتجه نحو تعزيز الاســــــتثمار في المجال الطاقي  لبن
عبر عقد تحالفات مع دول مثل اليونان وقبرص اللتين تبديان رغبة مماثلة خلال اللقاءات 
المتواترة التي جــــــرت وآخرها الخميس، ويبقى التحفظ اللبناني على عدم الدخول في أي 

تعاون يشمل إسرائيل، التي يخوض معها صراعا على الحدود البحرية.

لبنان المأزوم اقتصاديا يبحث عن تحالفات غازية بعيدا عن إسرائيل
[ عون لنظيره اليوناني: نرفض الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط  [ باسيل يدعو قبرص إلى حلف نفطي

2

على أمل نقلة نوعية في العلاقة اللبنانية اليونانية

} الخرطــوم – يلفّ الغموض مصير الرئيس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير بعد أن أعلن 
الجيـــش الخميـــس عزلـــه والاحتفـــاظ به في 
مكان آمن، وســـط تساؤلات بشـــأن ما إذا كان 
سيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي 
تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، 
أم أنه ستتم محاكمته داخليا، على التجاوزات 
التي ارتكبها على مدار ثلاثة عقود من حكمه.

وتقرر إنهاء حكم البشـــير (75 عاما) عندما 
لبى الجيش مطالب الشـــارع وتدخل الخميس 
للإطاحـــة به وهو الذي جاء إلى الســـلطة في 
انقـــلاب قـــاده تحالـــف هجين بيـــن الجيش 
وجبهـــة الإنقـــاذ الإســـلامية علـــى الحكومة 
المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الصادق المهدي 

في العام 1989.
وشهد الســـودان منذ 19 ديسمبر الماضي 
مســـيرات احتجاجية غير مسبوقة، احتجاجا 
علـــى الأوضاع الاقتصادية قبل أن تتحول إلى 
مطالب سياسية حملت شعار ”ارحل بس“، في 

وجه البشير.
وحاول الرئيس الســـوداني المعزول قمع 
الحـــراك الذي تقدمـــه تحالف نقابـــي (تجمع 
المهنييـــن) مـــا أدى إلـــى مقتل أكثـــر من 51 
شخصا، بيد أنه فشل في ذلك، ليصعّد بإعلان 
حالـــة الطوارئ فـــي 22 فبرايـــر كان نتيجتها 

اعتقال المئات من المتظاهرين.
وبالتوازي مـــع ذلك عمد الرئيس المعزول 
إلى اســـتخدام لعبته المفضلـــة وهي محاولة 
جـــرّ أقـــدام المعارضـــة إلى حـــوار معلنا عن 
تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الذراع 
السياســـية للحركة الإســـلامية، ووقوفه على 

مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
وفـــي البدايـــة أفلحت خطته فـــي تقليص 
شـــدة وحجـــم الاحتجاجات، ولكـــن بعد فترة 
قصيـــرة عاد الزخم والحماســـة للحراك حيث 
ســـاهمت الاحتجاجات فـــي الجزائر في إيقاد 

جذوته مجددا، وبدلا من محاولات طرق أبواب 
القصر الجمهوري قصد المحتجون مقر قيادة 
الجيش الســـوداني حيث اعتصموا هناك منذ 
الســـبت الماضـــي مطالبين بتدخـــل الجيش 

للإطاحة به وهو ما تحقق بالأمس.
وعلـــى مدى ســـنوات أثبت البشـــير قدرة 
كبيرة على الاســـتمرار، وتجنب محاكمته أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، وتغلب على العديد 

من التحديات الداخلية والخارجية.
واشـــتهر البشـــير، الذي يتمتـــع بخلفية 
عســـكرية، بخطابه الشـــعبوي وبحرصه على 
التقـــرب من الحشـــود ومخاطبتهـــا باللهجة 
المحليـــة، بيد أن أقواله ظلـــت دون أثر فعلي، 

الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة به.

وفـــي 2009 أدانتـــه المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة بارتـــكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ولكن 
أعيـــد انتخابـــه مرّتين رئيســـا للســـودان في 

انتخابات قاطعتها المعارضة.
وفـــي 2010 أدانتـــه المحكمة مـــرة أخرى 
بارتـــكاب عمليات إبادة. ولكـــن قرار الحكومة 
رفع أســـعار الخبز ثلاثة أضعـــاف هو ما دفع 
الســـودانيين إلى الخروج إلى الشـــوارع في 
ديسمبر، وسط معاناة البلاد من نقص متكرر 

في الأغذية والأدوية والعملة الصعبة.
وســـرعان مـــا تحولـــت التظاهـــرات إلى 
احتجاجات ضد حكم البشـــير هي الأكبر منذ 
توليه الســـلطة. وألقى البشـــير كلمـــات أمام 

العديد من التجمعات الموالية له، ووعد بدفع 
التنمية الاقتصادية والسلام في أنحاء البلاد، 

ولكن كلماته لم تلق آذانا صاغية.
وفـــي تجمع جرى مؤخرا واصل البشـــير، 
الـــذي اشـــتهر برقصـــه وتلويحـــه بعصـــاه 
أثناء مخاطبـــة الموالين لـــه، تحديه وقال إن 
التظاهـــرات لن تؤدي إلـــى تغيير النظام، وأن 
الطريـــق الوحيد هو صنـــدوق الاقتراع. ولكن 
مـــع تزايد الضغـــوط في الشـــارع، توقف عن 
الحديث عن رغبته في الترشـــح لفترة رئاسية 
ثالثة في الانتخابات التـــي كان من المقرر أن 

تجري العام المقبل.
وولـــد البشـــير في العـــام 1944 فـــي قرية 
حوش بانقا شـــمال الخرطوم، وســـط أســـرة 
من المزارعين. ودخل الكلية الحربية في ســـن 
مبكرة، وترقى في المناصب ثم انضم إلى فوج 

المظليين، وشارك في حرب 1973.
وفي عام 1989، قـــاد انقلابا ضد الحكومة 
المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الصادق المهدي. 
ودعمته حينها الجبهة الإسلامية بقيادة حسن 

الترابي الذي توفي في 2016.
وتحت تأثير الترابي، قاد البشير السودان 
نحو حكم إســـلامي أكثر تشـــددا. واستضاف 
في التســـعينات زعيم تنظيم القاعدة أســـامة 
بـــن لادن ثم عاد وطـــرده بطلب مـــن الولايات 

المتحدة.
وردا علـــى اتهامات عـــدة بانتهاك حقوق 
الإنسان، فرضت واشنطن حصارا تجاريا على 
الســـودان في العام 1997. وفـــي 1993، أدرجت 
الولايات المتحدة السودان على قائمة ”الدول 
الراعية للإرهاب“. وبعد أربع ســـنوات فرضت 
علـــى الخرطـــوم حظـــرا تجاريا علـــى خلفية 
اتهامات عـــدة من بينهـــا انتهـــاكات لحقوق 

الإنسان، رفعته في 2017.
ووصلت التوترات بين البشـــير والترابي 
إلى أعلى مستوى في أواخر التسعينات. وفي 

محاولة لإخراج الســـودان مـــن عزلته الدولية 
وفي سياق الصراع على النفوذ داخل الحركة 
الإســـلامية، عمد البشـــير في العـــام 1999 إلى 

إقصاء الترابي من دائرته المقربة.

لكـــن تنفيذ الحكومة حملة عنيفة عام 2003 
للقضاء على تمرد فـــي منطقة دارفور الغربية 
عرّض البشـــير للمزيد من الانتقـــادات. وأدى 
النـــزاع في دارفور إلى وقوع أكثر من 300 ألف 
قتيـــل وتشـــريد أكثر من 2.5 مليون شـــخص، 

بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ العام 2011، واجه البشير حركة تمرد 
بقيـــادة الجيش الشـــعبي لتحرير الســـودان 
– شـــمال فـــي ولايتي جنـــوب كردفـــان والنيل 

الأزرق.
ويـــرى مراقبون أن ما حدث منذ ديســـمبر 
وحتى الأمس شـــبيه بذلك الذي وقع في العام 
1985 حينمـــا انتفض الســـودانيون على حكم 
جعفـــر نميري (16 عاما) لينتصر لهم الجيش. 
ولئن وجد الأخير من يســـتقبله بيد أن الأمور 
أعقد بالنســـبة للبشـــير، حيث أن سياســـاته 
المتذبذبة إقليميا ودوليا فضلا عن الاتهامات 
التـــي تلاحقـــه تجعل مـــن الصعـــب لدولة أن 
تســـتضيفه، وإن أبدت تركيا ورئيســـها رجب 

طيب أردوغان قلقا على وضعه.
وقـــال أردوغـــان الخميس ”نتلقـــى أنباء 
متضاربـــة، ولا يمكننـــا معرفـــة مصيـــر عمر 
البشـــير، ومـــا إذا كان في منزلـــه أم في مكان 

آخر“.

رهانات البشير الخاطئة تنتهي به معزولا

التحق بالمغادرين

نيكوس كريستودوليديس:

قبرص لن تشارك في أي 

عمل من شأنه أن يخرق 

السيادة اللبنانية

البشـــير قـــاد الســـودان نحـــو حكم 

إســـلامي متشدد. واســـتضاف في 

التســـعينات زعيـــم القاعدة قبل أن 

يطرده بضغط من واشنطن

◄
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أخبار
«المجتمعـــات المنفتحة الخاليـــة من أيديولوجيات العنصرية والتطـــرف مهيأة لتحقيق نجاحات 

اقتصادية وثقافية واجتماعية كبيرة كما أثبتت ذلك تجربة الإمارات».

عبيد سالم الزعابي
مندوب الإمارات الدائم لدى للأمم المتحدة في جنيف

«تصريحات وزير الشـــؤون الخارجية (بشأن وجوب تقديم العرب تطمينات لإسرائيل) لم تخرج 

عن القيم والمبادئ والأهداف التي رسمت للسياسة الخارجية للسلطنة».

بدر البوسعيدي
أمين عام وزارة الخارجية العمانية

دبلوماسية الجزائر المتلكئة تحاول اللحاق بتعقيدات الملف الليبي

دعوة إماراتية لحماية جهود السلام الأممية في اليمن

} الجزائــر - دعت الدبلوماســـية الجزائرية، 
نظراءها فـــي تونس ومصر، إلـــى لقاء عاجل 
فـــي إطار ما يعـــرف، بـ“مبـــادرة الباجي قائد 
حول الوضـــع في ليبيـــا، لبلورة  السبســـي“ 
موقف يواكب التطورات الأخيرة التي تعيشها 

طرابلس.
وبحســـب ملاحظين، فـــإنّ الدعوة تعكس 
حيـــرة جزائرية في التعاطي مع الملف الليبي 
فـــي ظل ضيق خيارات الجزائر في التوقّي من 
تبعاته المحتملـــة خصوصا وأنّ البلد يعيش 
أوضاعـــا سياســـية واقتصادية معقّـــدة، ولا 
يحتمل أن تضاف إلى أعبائه تعقيدات أمنية.

وأعلنـــت الخارجية الجزائريـــة عن إجراء 
رئيس الدبلوماســـية الجديد صبري بوقادوم، 
اتصـــالا هاتفيـــا مســـاء الأربعاء، مـــع نظيره 
الليبـــي محمد طاهر ســـيالة، عبر لـــه فيه عن 
”التضامـــن الكلي للجزائر مع الشـــعب الليبي 

الشقيق“.
وذكر بيان للخارجيـــة الجزائرية، أنّه ”في 
إطار جهود الجزائر لمســـاعدة الشعب الليبي 
علـــى إنهاء الوضع العســـكري الذي تعيشـــه 
طرابلـــس خلال الأيـــام الأخيـــرة، أجرى وزير 
الخارجية صبري بوقادوم، اتصالا هاتفيا مع 
نظيره الليبي محمد طاهر ســـيالة، عبر له فيه 
عن تضامن بلاده المطلق مع الشعب الليبي“.

وجاء إعـــلان وزارة الخارجية الجزائرية، 
مفاجئـــا للمتابعين، قياســـا بالأوضـــاع التي 
تعيشـــها البلاد منـــذ نحو شـــهرين، ودخول 
حكومـــة نورالديـــن بـــدوي، في عزلة شـــعبية 
ودبلوماسية، بســـبب رفضها من قبل الشارع 

الجزائري.
ولا يســـتبعد هؤلاء، أن يكون موقف وزير 
الخارجية، من قبيل تســـجيل حضور إقليمي، 
يكسر العزلة التي تعيشها حكومة بلاده خلال 
الأســـابيع الأخيرة، بســـبب الحراك الشـــعبي 
المطالب برحيل جميع الوجوه والرموز التي 
تركها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان وزيـــر النقل محمد بورابة، قد اضطر 
إلـــى قطع زيـــارة له بالعاصمة، فـــي بحر هذا 

المحتجيـــن  اســـتهجان  بســـبب  الأســـبوع، 
والمتظاهريـــن، الذيـــن أرغمـــوا الوفـــد على 
العـــودة إلى مكاتبه، ليكـــون بذلك أول خروج 

فاشل لحكومة نورالدين بدوي.
وبـــدا مضمـــون بيـــان وزارة الخارجيـــة، 
للحكومـــة  ســـابقة  مواقـــف  مـــع  متناقضـــا 
الجزائريـــة تجـــاه الأزمـــة الليبيـــة، قياســـا 
بالانحياز الذي أبـــداه لصالح حكومة الوفاق 
الليبيـــة المطعون في شـــرعيتها، بينما كانت 
الجزائـــر ترافـــع لصالـــح التـــزام الحياد بين 

الأطراف المتصارعة في ليبيا.
ودعـــا رئيـــس الدبلوماســـية الجزائريـــة 
الجديد، إلى التئام لقاء عاجل في إطار مبادرة 
الباجي قائد السبسي حول الوضع في ليبيا، 
والتي تحولـــت إلى مبادرة ثلاثيـــة الأطراف، 
تضـــم كلا مـــن الجزائر وتونـــس ومصر، في 
خطوة لا تتعدى حظوظ تسجيل الحضور في 

الأزمة الليبية المتفاقمة.
وتشهد الدبلوماســـية الجزائرية انكماشا 
لافتا في الأســـابيع الأخيرة، بســـبب تطورات 
الوضع الداخلي، واندلاع ثورة شعبية سلمية 
مناوئـــة لنظام الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، ولم يتم خلال الشـــهرين الماضيين، 
سوى تسجيل نشاط وحيد تعلق بزيارة لوزير 
خارجية دولة ســـيراليون، كانت مبرمجة منذ 

مدة.
ولم تبـــد الســـلطة الجزائريـــة أي موقف 
دبلوماسي في الأســـابيع الأخيرة، رغم اللغط 
الذي أثير لدى بعض الأوســـاط الداخلية حول 
التطورات التي تعيشها ليبيا، وربطها لتحرك 
الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس، بإثارة 
مســـائل أمنية بين البلديـــن الجارين، في ظل 

الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر.
وعبر صبري بوقـــادوم لنظيره الليبي عن 
”الانشـــغال العميق لبلاده بتطـــورات الوضع 
العسكري والأمني في ليبيا، والذي يهدد الأمن 

في طرابلس وفي عموم المنطقة“.
ودعـــا بيـــان الخارجيـــة جميـــع الأطراف 
والحلـــول  الحـــوار  أســـلوب  إلـــى  الليبيـــة 
السياســـية، وفق أجنـــدة المنظمات الإقليمية 
والدوليـــة، لحلحلـــة الأزمـــة المتفاقمة، وعدم 
الانجرار وراء المقاربة العســـكرية التي تهدد 

استقرار وأمن ليبيا وكل المنطقة.

وأبلغ صبري بوقـــادوم، نظيره الليبي، عن 
اتصـــالات مماثلة مع وزيـــري خارجتي كل من 
تونـــس ومصر خميـــس الجهيناوي وســـامح 
شـــكري، فضـــلا عـــن المبعوث الأممي غســـان 
ســـلامة، مـــن أجل عقـــد لقـــاء عاجل لدراســـة 
تطـــورات الوضـــع. ويبقى الوضـــع الأمني في 
ليبيا، من أبـــرز الاهتمامات العميقة للســـلطة 

الجزائرية، حيث تعتبر مؤسســـاتها العسكرية 
والدبلوماســـية من أكبر انشـــغالاتها العميقة 
منذ ســـنوات في ظل تقاســـم البلديـــن لحدود 
برية تقـــدر بنحو ألف كلـــم ولتغلغل تنظيمات 
مســـلحة مختلفة فـــي العمق الليبـــي يمكن أن 
تتحـــول إلى خطر على اســـتقرار الجزائر. لكن 
الوضـــع الداخلي الذي تعيشـــه البـــلاد، وعدم 

يبقيان  والمؤسســـاتي،  السياسي  الاســـتقرار 
مـــن أكبـــر المعوقـــات التي تحـــول دون فرض 
الجزائر موقفها ومقاربتها في المنطقة، خاصة 
وأن جميع الأطـــراف الفاعلة تنظر إلى الوضع 
الجزائري بعين الترقب للمخارج التي سينتهي 
إليها لاســـيما في ما يتعلق بالســـلطة الجديدة 

التي ستفرزها التحولات.

} نيويــورك - شـــهدت مباحثـــات إماراتيـــة 
أممية فتـــح ملفات جهود الســـلام في اليمن، 
والتدخلات الإيرانيـــة في المنطقة، والتصدي 
لنوازع التشـــدّد والإرهاب، حيث شرحت دولة 
الإمارات على لسان وزيرها للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش خـــلال لقاءاته في نيويورك بعدد 
مـــن كبار المســـؤولين الأمميين على رأســـهم 
أمين عـــام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
موقفها بشـــأن ضرورة إيجاد مخرج ســـلمي 
للأزمة اليمنية، مجدّدة التزامها ببذل الجهود 
لتحســـين الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني، 
ومحذّرة من الدور الســـلبي لإيـــران في إذكاء 
الصـــراع باليمـــن، ومُدينـــة تدخـــلات أطراف 

إقليمية في شؤون المنطقة العربية.

وشـــهدت زيارة وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي إلى نيويورك، أيضا، إجراء لقاءات 
مـــع كل من روزمـــاري ديكارلو وكيلـــة الأمين 
العام للشؤون السياسية وبناء السلام، ومارك 
لوكوك وكيل الأمين العام للشـــؤون الإنسانية 
ومنســـق الإغاثة في حالات الطـــوارئ بمكتب 
الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنسانية، 
ونيكولاس هيســـوم، وكريســـتوف هويسجن 
الســـفير والمندوب الدائـــم لألمانيا لدى الأمم 

المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل.
وجـــدّد قرقاش فـــي اجتماعاته مـــع كبار 
مســـؤولي الأمـــم المتحـــدة  وممثلـــي الدول 
الأعضـــاء، التأكيد علـــى التـــزام تحالف دعم 
الشـــرعية في اليمن الثابت باتفاق ستوكهولم 

وجهـــود الســـلام الحالية التي تتم بوســـاطة 
من مارتـــن غريفيث المبعـــوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى اليمن، مشـــددا على حاجة اليمن 
إلى التوصل لحل سياســـي من أجل تســـوية 
النزاع، قائلا إنّ دولة الإمارات تدعم هذا الحل.
وأشـــار إلـــى أنـــه بالرغـــم من اســـتمرار 
التفـــاؤل الحذر تجاه اتفاق ســـتوكهولم، فإن 
دولـــة الإمـــارات لا تزال تشـــعر بالقلـــق إزاء 
تنفيذ الاتفاق وخصوصـــا في ظل الانتهاكات 
المتعمـــدة والمنهجية للاتفـــاق المرتكبة من 
جانـــب الحوثييـــن، حاثّـــا المجتمـــع الدولي 
على مواصلـــة الضغط علـــى جماعة الحوثي 
وداعميها الإيرانيين من أجـــل إنهاء عرقلتها 
للعمليـــة السياســـية وتحميلهـــا مســـؤولية 

انتهاكاتها الصارخة لالتزاماتهم الدولية.
وذكّر وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي 
بـــأنّ بلاد ”باعتبارها عضـــوا في تحالف دعم 
الشرعية في اليمن لا تزال واضحة في التزامها 
باتفاق ســـتوكهولم والحفاظ على وقف إطلاق 
النار الذي تم الاتفاق عليه في الســـويد، إلا أن 
هناك نمطا واضحا لاســـتراتيجية الحوثيين 

في التعامل مع العملية السياسية“.
وأضاف ”لقـــد دأب الحوثيـــون منذ بداية 
الصراع في اليمن على التعهد مرة بعد أخرى 
بقبـــول جهود الوســـاطة الدوليـــة والاتفاقات 
الناتجـــة عنها، إلا أنهم يفشـــلون بعد ذلك في 
تنفيذها ويظلون يتســـاءلون عمـــا تم الاتفاق 
عليه ثم يطالبون فـــي النهاية بتقديم تنازلات 
جديـــدة“. وقـــال قرقـــاش أيضا ”لقـــد انتهك 
الحوثيون اتفاق ســـتوكهولم وقـــرار مجلس 
الأمن الدولـــي 2451 من خلال انتهاكهم لاتفاق 
وقف إطلاق النار لأكثر من ثلاثة آلاف مرة منذ 

التوقيع عليه“.
وشـــملت مباحثات الوزيـــر الإماراتي في 
نيويورك الوضع الإنســـاني فـــي اليمن حيث 
أشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات أعلنتا فـــي الثامن من أبريل الجاري 
عـــن تخصيص تبرع بقيمة مئتي مليون دولار 
أميركـــي لـــوكالات الأمـــم المتحدة مـــن أجل 
تقديـــم الإغاثـــة الإنســـانية إلـــى اليمن خلال 

شـــهر رمضان القـــادم، وهذا التبـــرع جزء من 
المســـاعدات البالغة عشرين مليار دولار التي 

قدمها التحالف على مدى السنوات الأخيرة.

وأكّـــد أن تقديـــم المســـاعدات الإنســـانية 
بشـــكل فـــوري ودون عوائـــق عبـــر التعـــاون 
الوثيق مع الأمم المتحدة والشـــركاء الآخرين 
فـــي المجال الإنســـاني لا يزال يمثـــل أولوية 
رئيســـية للتحالف، مشددا على أنه بالرغم من 
التزام دولة الإمارات بتقديم المســـاعدات إلى 
جميـــع أنحاء اليمن، إلا أن المســـاعدات التي 
تقدمهـــا قـــوات التحالف إلـــى المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيون فـــي اليمن لا تزال 
تتعثر بســـبب تعنّت الحوثيين أنفسهم. ففي 
الحديدة، يواصل الحوثيون نهب المساعدات 
الإنسانية من أجل بيعها في السوق السوداء 
وجمع الأموال لمجهودهم الحربي إلى جانب 
تهديدهـــم لممرات الشـــحن المدنية في البحر 
الأحمر وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الداخل 
اليمنـــي بما فـــي ذلك الصواريخ الباليســـتية 

والطائرات دون طيار.
كما سلط قرقاش الضوء في اجتماعاته مع 
كبار مسؤولي الأمم المتحدة على التدخل الذي 
وصفـــه بالخبيث في كافـــة أنحاء المنطقة من 
جانب بعض الأطـــراف الإقليمية، وخصوصا 
التدخل الإيراني في الشـــأن اليمني، مُشـــددا 
على أن الدعم الإيراني هو الذي مكّن الحوثيين 
من مواصلة حملتهم العسكرية في تحدّ صارخ 

لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ودعا مجلـــس الأمن إلى اتخـــاذ إجراءات 
أكثر حزما لتطبيـــق القانون الدولي من خلال 
تعطيـــل تدفق الأســـلحة الإيرانيـــة إلى اليمن 

وإدانة الدور الإيراني في تأجيج الصراع.

دعوة الجزائر إلى لقاء جزائري تونسي مصري بشأن الأوضاع في ليبيا تثير التساؤلات 
بشأن الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بشكل متأخر في ذلك الملف شديد التعقيد وهي 
المقيدة بظروفها الداخلية في ظل ســــــلطة انتقالية غير مرغوب فيها شعبيا وتجد صعوبات 

في إدارة الشأن المحلي فضلا عن التدخّل في ملفات إقليمية.

دولة الإمارات المنخرطة بشــــــكل رئيسي إلى جانب الســــــعودية في تحالف دعم الشرعية 
اليمنية ترى ضرورة إيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية وتدعو إلى حماية الجهود الأممية 
فــــــي هــــــذا المجال ومــــــا تمّ التوصّل إليه من خــــــلال تلك الجهود في العاصمة الســــــويدية 
ســــــتوكهولم من اتفاقات بشــــــأن مدينة الحديدة، لكنها تحذّر في نفس الوقت من خطورة 

دعـــوة إلـــى مجلس الأمـــن للحزم في تدخل إيران في الصراع اليمني وتدعو إلى وقفه.

تطبيـــق القانون الدولي ومنع تدفق 

الأســـلحة الإيرانية إلى اليمن وإدانة 

دور إيران في تأجيج الصراع

 ◄

مساعدات إماراتية 

لمناطق نائية بحضرموت

} المــكلاّ (اليمن) – ســـيّرت دولة الإمارات عبر 
ذراعها الإنســـانية هيئة الهـــلال الأحمر قافلة 
مســـاعدات تحمل أكثر من 221 طنا من المواد 
أهالـــي مديرية  الغذائيـــة الضروريـــة لإغاثة 
دوعن وعدد مـــن المناطق النائية في محافظة 

حضرموت بشرق اليمن.
وقامـــت فرق هيئة الهـــلال الأحمر بتوزيع 
2740 ســـلة غذائيـــة ذات محتويـــات متكاملة 
استهدفت 13 ألفا و700 فرد من الأسر المحتاجة 
والفقيـــرة بمناطق الربط والخريبة والرشـــيد 
وعـــورة والقرين والقويـــرة والرحاب وهدون 
وخســـوفة ولجـــرات وضواحيهـــا بمديريـــة 
دوعـــن ومديريـــة ســـاه والخـــون بصحـــراء 

حضرموت.
وتظهـــر أرقـــام رســـمية وصـــول مجموع 
مـــا وزعته هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي من 
ســـلال غذائية فـــي حضرمـــوت 12407 ســـلّة 
شـــملت 62035 فردا من الأســـر المحتاجة في 

المحافظة.
ولـــم تنقطـــع دولـــة الإمـــارات المشـــاركة 
بشـــكل رئيســـي فـــي تحالـــف دعم الشـــرعية 
الســـعودية، طوال ســـنوات  اليمنيـــة بقيادة 
الأزمـــة الراهنة في اليمن عن بذل مســـاعدات 
متنوعـــة لليمنيين كان لهـــا أثرها في تخفيف 
وطأة الحرب وتبعاتها على اليمنيين في عدّة 

مناطق.
وأعلنت أبوظبـــي والرياض، قبل أيام، عن 
تخصيص مبلغ 200 مليون دولار كمســـاعدات 
إنســـانية توجّه لتحســـين الأوضاع الغذائية 
والصحية لليمنيين خلال شهر رمضان القادم 
تشـــمل مختلف مناطـــق اليمن ســـواء ما هو 
واقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو تحت 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين. 
وتتضمن تلك المساعدات تخصيص مبلغ 
140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية 
العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 
مليـــون دولار لعلاج ســـوء التغذية الحاد لدى 
الأمهات والأطفال من خلال منظمة يونيسيف 
و20 مليـــون دولار لمكافحـــة وبـــاء الكوليـــرا 
وتأمين المحاليل الوريديـــة من خلال منظمة 

الصحة العالمية.

[ الجزائر تدعو إلى لقاء عاجل لحكومات الجوار الليبي  [ وزير الخارجية الجديد في مسعى لكسر عزلة الحكومة

[ أنور قرقاش: هناك تدخل خبيث في كافة أنحاء المنطقة العربية من جانب بعض الأطراف الإقليمية

الأحداث المتسارعة تجاوزت بطء الدبلوماسية الجزائرية

وفاق حول المبادئ ونقاش في التفاصيل

    
استنفار تونسي على الحدود مع ليبيا

} تونــس - قـــال وزيـــر الدفـــاع التونســـي 
عبدالكريـــم الزبيـــدي، الخميـــس، إن القوات 
التونسية على أهبة الاستعداد القصوى على 
الحدود تحسّـــبا لتطور الأوضـــاع في الدولة 
الجارة ليبيا وإمكانية توافد ليبيين هربا من 

النزاع الدائر في العاصمة طرابلس.
وقال الزبيدي للصحافيين لدى تدشـــينه 
غرفة عمليـــات لنظام المراقبة الإلكتروني في 

معســـكر للجيش بمدينة قابـــس في الجنوب 
التونســـي على الحدود الليبيـــة، ”إن تونس 
على أهبة الاســـتعداد منذ 18 شهرا“، مضيفا 
”لكـــن اليوم نحن في حالـــة أهبة قصوى على 
الحـــدود البرية والبحريـــة، للتصدي إلى كل 
ما يمكـــن أن يهدد أمن تونس فـــي ما يرتبط 
بالتهريب والهجرة غير الشـــرعية والجريمة 

المنظمة والإرهاب“.

وســـتتولى غرفة العمليات التي دشّـــنها 
والولايـــات  ألمانيـــا  الوزيـــر مـــع ســـفيري 
المتحـــدة فـــي قابس، جمع وتحليـــل بيانات 
نظام المراقبة الإلكتروني الذي يغطي جانبا 
من الحدود الممتـــدة على نحو 500 كيلومتر. 
ويعمـــل نظـــام المراقبة الذي مولتـــه ألمانيا 
والولايـــات المتحـــدة بنظام متحـــرك، وآخر 

ثابت بهدف التصدي لأنشطة التهريب.

صابر بليدي

ي

كاتب جزائري



صابر بليدي

}  الجزائــر - توقـــع معارضون سياســـيون 
ونشـــطاء في الحـــراك الشـــعبي الجزائري، 
أن تســـقط الانتخابـــات الرئاســـية المعلـــن 
عنهـــا من طرف الرئيـــس المؤقت للبلاد، كما 
ســـقطت المواعيد الانتخابية الأخيرة، قياسا 
برفضها المطلق من طرف الشـــارع والطبقة 
السياسية لأن تكون حلا للأزمة التي تتخبط 

فيها البلاد.
واســـتهجن القيـــادي فـــي حـــزب جبهة 
القوى الاشـــتراكية المعارض حكيم بلحسل، 
إعلان الرئيـــس المؤقت عبدالقادر بن صالح، 
عن تاريـــخ الرابع من يوليو القـــادم، كموعد 
للانتخابات الرئاسية، كونها تمثل قفزا نحو 
المجهـــول، نظيـــر الأزمة التـــي تتخبط فيها 

البلاد منذ شهرين.
وأضاف ”لا يمكـــن الحديث عن انتخابات 
رئاسية في ظل الأجواء التي تعيشها البلاد، 
وعدم تقديم ضمانات حقيقية للشارع، لتحقيق 
مطالبه السياسية، لاسيما المتعلقة بتحقيق 
التغيير الجذري في الســـلطة، والوصول إلى 
انتقـــال سياســـي يقطع مع مرحلـــة الرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة“.
وســـاد شـــبه إجمـــاع لـــدى المعارضين 
السياســـيين ونشـــطاء الحـــراك الاجتماعي، 
على أن الانتخابات الرئاسية المعلن عنها، لا 
تحمل أية مؤشرات على حل الأزمة السياسية، 
وإنمـــا هي فرصة لإعادة إنتاج النظام القائم. 
وذكر الحقوقي والناشط السياسي مصطفى 
الحاليـــة  الســـلطة  ”تمســـك  أن  بوشاشـــي، 

بالمقاربـــة الدســـتورية لحل الأزمـــة، تحايل 
على الحراك الشـــعبي، لأن الأزمة السياسية 
تجاوزت الحلـــول الدســـتورية، ولا يمكن أن 

تحل إلا بالمقاربة السياسية“.
وكان الرئيـــس المؤقـــت عبدالقـــادر بـــن 
صالح، قد أعلن فور تنصيبه عن شـــروعه في 
مشاورات سياســـية مع الأحزاب والجمعيات 
والمنظمات، لتشـــكيل لجنة عليا للانتخابات 
تخلـــف اللجنة المنحلة بموجب قرار ســـابق 

للرئيس المستقيل في 11 مارس الماضي.
وتســـود توقعـــات كبيـــرة، بـــأن تســـقط 
الانتخابـــات المعلـــن عنهـــا، كمـــا ســـقطت 
الانتخابات الســـابقة، حيث تـــم إلغاء موعد 
الـ18 مـــن أبريل الجاري، تحت ضغط الحراك 
الشـــعبي، الـــذي مـــا زال رافضـــا للحلـــول 

المقترحة عليه تباعا من طرف السلطة.
وفـــي خطوة لاحتـــلال الشـــارع وتحقيق 
نوع من التوازن الميدانـــي، بادرت الحكومة 
إلـــى ممارســـات قمعيـــة منـــذ مطلـــع هـــذا 
الأســـبوع، حيث رمت بتعزيزات أمنية كبيرة 
للشوارع والساحات العمومية، من أجل منع 

المحتجين من التظاهر.
واستعملت لأول مرة بكثافة الغاز المسيل 
للدمـــوع وخراطيـــم المياه، وحتـــى القنابل 
الصوتيـــة، للحيلولة دون تجمع المتظاهرين 
الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج منذ تنصيب 

بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأوعزت السلطة إلى قوات الأمن بتطويق 
العاصمـــة ومحاصرة التخوم  جميع مداخل 
القريبـــة منهـــا، تحســـبا لمظاهـــرة مليونية 
جديـــدة منتظـــرة نهـــار اليـــوم الجمعـــة في 

العاصمة، للتعبير عن رفض الحراك للسلطة 
الجديـــدة، والتأكيد على التركـــة التي خلفها 

نظام بوتفليقة.
الشـــعبي،  الحـــراك  نشـــطاء  ويخـــوض 
حملـــة تعبئـــة كبيرة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، من أجل تجديد الحضور الكبير 
في العاصمة، وتجـــاوز جميع العراقيل التي 
تفتعلهـــا الحكومـــة، كوقف حركـــة القطارات 
والميتـــرو، وتطويـــق المداخـــل بالحواجـــز 
الكثيفة لعناصر الدرك. وما زال موقف قيادة 
المؤسســـة العســـكرية، المعبر عنه من طرف 
قائـــد أركان الجيش، والمنحاز إلى الســـلطة 
الجديدة، يثير اســـتياء وخيبة الشارع، نظرا 

على الالتزامات التي  لما وصف بـ“الانقلاب“ 
أطلقهـــا في وقت ســـابق، بالدفاع عن مطالب 
الشـــعب، والســـير لتحقيق انتقال سياســـي 
فـــي البلاد، عبر تفعيل بنود دســـتورية تتيح 
للشـــارع اســـتعادة الســـلطة علـــى الآليـــات 

التشريعية والمؤسساتية.
ومع ذلك أعلن أمس الخميس، المترشـــح 
الجنـــرال  الملغـــاة  للانتخابـــات  الســـابق 
المتقاعـــد علـــي غديـــري، عن نيتـــه خوض 
غمار الانتخابات الرئاســـية القادمة، وهو ما 
يمثـــل أول تجـــاوب من طرف قوى سياســـية 
وشخصيات مستقلة مع الموعد، رغم الغليان 

الذي يسود الشارع الجزائري.

الرئيـــس  وجههـــا  رســـالة  وفـــي 
الســـابق لحـــزب التجمع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطيـــة المعارض ســـعيد ســـعدي، 
إلـــى الجنرال قايد صالح، دعاه إلى الرحيل 
وترك موقعه للجيل الجديد في المؤسســـة 
العسكرية، وهو موقف غير مسبوق، مرشح 

لأن يتحول إلى أحد مطالب الشارع.
وقال ســـعيد ســـعدي ”في هذه الأوقات 
الحاسمة للوطن، كل جزائري موضوع أمام 
مســـؤولياته، وأنتم بشكل خاص.. لقد حان 
وقت رحيلكم، لأنكـــم بلغتم من العمر عتيا، 
ولأن النظام الذي ساندتموه فشل، بالأحرى، 
تمت إدانته بفضل تعبئة شعبية لا مثيل لها 

أعادت الروح للأمة منذ 22 فبراير“.
وأضـــاف ”إن مواصلـــة التصريـــح بأن 
الجيـــش مواكـــب للشـــعب الـــذي يطالـــب 
بدولـــة جديدة في مســـتوى آماله، وحقوقه 
جديـــر  أمـــر  المتجـــددة،  وديمغرافيتـــه 
بالثنـــاء والتقدير، ولكن القيـــام بعكس ما 
يتم التغريد به منذ شـــهر ونصف الشـــهر، 
لا يمكـــن أن يقنع الكثير ولا يمكن أن يوقف 
لمواطنينـــا  أرجعـــت  التـــي  الديناميكيـــة 

التحضر والأمل“.
ولفـــت المتحدث إلى أنـــه ”منذ بدأ هذا 
الحـــراك، عـــرف خطابكـــم تقلبـــات عديدة، 
كنتم مناصرين للعهدة الخامســـة، واتهمتم 
المتظاهريـــن بالعملاء المتلاعـــب بهم من 
أجـــل زعزعـــة اســـتقرار بلدهـــم، وانتهيتم 
أخيـــرا بتقبل فكـــرة أن الشـــعب محق في 
حراكـــه، ولـــو بإعطـــاء مضمـــون معارض 

لمطالبه“.

} طرابلــس – حركت معركــــة تحرير طرابلس 
التي يقودها الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر، الصراع الفرنسي الإيطالي على 

المصالح في ليبيا.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الإيطالــــي ماتيــــو ســــالفيني، إنه لــــن ”يقف 
متفرجــــاً إن كان هناك من يمارس لعبة الحرب 

لأجل المصالح في ليبيا“.
وأضاف الوزير ســــالفيني في تصريحات 
إذاعيــــة الخميــــس، ”إنهــــا مســــألة ســــاعات 
لمعرفــــة مــــا إذا كانــــت فرنســــا تدعــــم أحــــد 
الطرفيــــن اللذين يتقاتلان هذه الســــاعات في 
ليبيــــا“. وأوضح أنه ”يتــــم إعلامي بتطورات 
الوضع ســــاعة بســــاعة عندما يدور الحديث 
عــــن الصواريخ، والهجمات علــــى المطارات، 
وإســــقاط الطائرات، والمخاطر التي يتعرض 

لها العمال الإيطاليون“.
وندد وزيــــر الداخلية بـ“زعزعة اســــتقرار 
شــــمال أفريقيا، لأنــــه إلى جانــــب ليبيا هناك 
بلــــدان أخــــرى“ تواجه المصاعــــب، فـ“دعونا 
نفكر في المشــــاكل الموجودة فــــي الجزائر“. 
واختتم مؤكداً أنه ”إذا كان شخص ما يحاول 
ممارسة لعبة الحرب معنا، فقد وجد الحكومة 

الخطأ، ووجد الوزير الخطأ معي أيضاً“.
لكن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي 
دي مايو سارع بالرد على سالفيني قائلا ”إن 
إيطاليــــا ليس لديها أي نية لاســــتخدام القوة 

العسكرية للتدخل في الصراع الليبي“.
وكتــــب دي مايــــو علــــى موقع فيســــبوك 
”نســــتبعد تمامــــا أي تدخل عســــكري محتمل 
في ليبيا، لا اليــــوم ولا أي وقت مطلقا، مثلما 
نســــتبعد أي دعــــم محتمــــل حتــــى -ولو غير 

مباشر- من الدول الأخرى“.
وقــــال دي مايــــو الذي يــــرأس حزب حركة 
خمس نجوم الشريك في الائتلاف الحاكم، في 
رسالته ”في ظل وجودنا في الحكومة لن تكرر 

إيطاليا تلك الأخطاء“.
وكان دي مايو يشير إلى عام 2011، عندما 
ســــاعدت الغارات الجوية التــــي نفذها حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) الانتفاضة ضد الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي وهو ما أدى إلى 
الإطاحــــة بــــه، ولكنها تركت البــــلاد أيضا في 

حالة من الفوضى.

وتتهم إيطاليا بتقوية شوكة الميليشيات 
ومنع تنفيــــذ الترتيبات الأمنية التي تضمنها 
اتفاق الصخيرات. وتدعم روما بقوة معســــكر 
الغــــرب وخاصة مدينة مصراتة حيث تتواجد 
لها قوات عســــكرية، وأكدت أنها لن تسحبها 
على ضوء التطورات العسكرية التي تشهدها 

المنطقة الغربية.
وحاولت إيطاليا خــــلال الفترة الماضية، 
إصــــلاح علاقتهــــا بالمشــــير خليفــــة حفتــــر 
حيث تردد عــــدد من المســــؤولين الإيطاليين 
-ومن بينهم رئيس الحكومة جوزيبي كونتي 
ووزير الخارجيــــة إنزو موافــــرو ميلانيزي- 
على معقله في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي 

شرق ليبيا.
وانعكس ذلك بوضوح عندما أصرت روما 
على ضرورة حضور حفتر إلى المؤتمر الذي 
عقدته بشأن الأزمة الليبية في مدينة باليرمو 
في نوفمبر الماضي. وأمــــام رفضه الحضور 
مع وجوه وشــــخصيات محســــوبة على تيار 
الإســــلام السياســــي، اضطرت روما إلى عقد 
نــــدوة أمنية على هامش المؤتمر اســــتبعدت 
منها الإسلاميين وحلفاءهم الإقليميين كتركيا 

وقطر.
وظــــل الصــــراع الفرنســــي الإيطالي على 
النفــــوذ في ليبيــــا، صامتا لســــنوات قبل أن 
يفجره الاجتماع الذي عقد بين فايز الســــراج 
والمشــــير خليفــــة حفتر فــــي باريــــس العام 

الماضي، لتزداد حدته عقب المؤتمر الذي عقد 
في فرنســــا نهاية مايو الماضــــي والذي حدد 
موعدا لإجراء انتخابات عامة في العاشــــر من 

ديسمبر المقبل، وهو ما رفضته روما.
وظهــــر انقســــام فــــي الموقــــف الأوروبي 
إزاء معركة تحرير طرابلس من الميليشــــيات 
والمجموعات الإرهابية وهو الانقســــام الذي 
كان متوقعا على ضوء الصراع الموجود بين 

روما وباريس.
وقالــــت مصــــادر دبلوماســــية إن فرنســــا 
عرقلــــت بيانا للاتحــــاد الأوروبي يدعو القائد 
العام للقوات المســــلحة المشير خليفة حفتر 

إلى وقف العمليات العسكرية في طرابلس.
وقالــــت وكالة رويترز للأنباء، إنها اطلعت 
علــــى مســــودة بيــــان عــــرض أمــــام الاتحاد 
الأوروبــــي يديــــن العمليــــات العســــكرية في 
طرابلس، ويدين طرفا واحدا، مشــــيرة إلى أن 
الاتحاد سيعيد صياغة مسودة جديدة للبيان 

ليحظى بموافقة جميع دول الاتحاد.
ونفت فرنسا الخميس أن تكون قد عرقلت 
بيانــــا للاتحاد الأوروبي بشــــأن ليبيا، وقالت 
إنها طلبت تعديل وتعزيز بيان الاتحاد بشأن 

موقفه من اشتباكات طرابلس.
وقالــــت  الناطقة باســــم وزارة الخارجية 
الفرنسية أنييس فون دير مول إن ”فرنسا تريد 
تعزيز نص بيان الاتحاد في ثلاثة مجالات هي 
وضع المهاجرين، ومشاركة جماعات خاضعة 

لعقوبــــات الأمم المتحــــدة المتعلقة بالإرهاب 
فــــي القتال في ليبيا (تقاتل إلى جانب حكومة 
الوفاق ضد الجيش)، وسبل التوصل إلى حل 

سياسي تدعمه الأمم المتحدة“.
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق فايز السراج أن قدم احتجاجا شفاهيا 
لســــفيرة فرنســــا في طرابلــــس بياتريس دو 

إيلين.
وذكرت وســــائل إعلام محلية أن الســــراج 
أبلغ الســــفيرة الفرنسية لدى ليبيا، احتجاجا 
شــــديد اللهجــــة على موقــــف فرنســــا الداعم 
لحفتــــر، مطالبا إياها بإبلاغ هــــذا الاحتجاجِ 

حكومةَ بلادها والرئيسَ الفرنسي.
وأضافت أن السراج قال للسفيرة إن الدعم 
الفرنســــي لحفتر يخالف مــــا قامت به باريس 
من جهد سياســــي ســــابق لصالح ليبيا، وهو 
مــــا رفضتــــه الســــفيرة التي أكدت اســــتمرار 
دعــــم بلادها لحكومة الوفــــاق الوطني وللحل 

السياسي للأزمة.
وفي مكالمة هاتفية الثلاثاء، بحث الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون مع فايز السراج 
مستجدات الوضع الأمني، وتداعيات الهجوم 
الــــذي تعرضت لــــه العاصمــــة طرابلس وعدد 
من المــــدن الليبية الأخرى. وأشــــار المجلس 
الرئاســــي إلى أنّ ”ماكرون أعلن رفضه الكامل 
لمهاجمــــة العاصمة وتهديد حيــــاة المدنيين 

وضرورة وقف هذا الهجوم“.

معركة طرابلس تحرك صراع إيطاليا وفرنسا على ليبيا 
[ سالفيني: لن أقف متفرجا إن كان هناك من يمارس لعبة الحرب لأجل المصالح في ليبيا

[ توقعات بإجهاض الشارع للاستحقاق الرئاسي القادم  [ دعوات إلى رحيل الجنرال قايد صالح عن المؤسسة العسكرية

ــــــش الليبي  ــــــذ بدء الجي تواجه فرنســــــا من
ــــــر طرابلس، اتهامات بدعم  عملياته لتحري
التحرك العسكري من قبل إيطاليا وحكومة 
الوفاق الليبية، ازدادت عقب عرقلتها بيانا 
ــــــه بوقف  ــــــش ويطالب ــــــا يدين الجي أوروبي

المعركة.

أخبار
{الجيش لن يوقف عمليته العســـكرية لتحرير طرابلس إلا بعد تحقيق كافة أهدافها المتمثلة 

في القضاء على الميليشيات المسلحة}.

عبدالسلام الحاسي
آمر غرفة العمليات الرئيسية في الجيش الليبي

{منذ تغيير إســـتراتيجية الجيش الليبي من الدفاع إلى الهجـــوم تصاعد قلق الولايات المتحدة 

وبريطانيا على مصير الإرهابيين}.

طارق الجروشي
عضو مجلس النواب الليبي

فشل مبكر للانتخابات الرئاسية المعلنة في الجزائر

روما تراقب تحركات باريس في ليبيا

فرنســـا تعرقل بيانا للاتحاد الأوروبي 

يدعو القائد العام للجيش المشـــير 

خليفـــة حفتر إلـــى وقـــف العمليات 

العسكرية في طرابلس

◄
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} تونــس – يحـــاول القيادي فـــي حركة نداء 
تونس حافظ قائد السبســـي (نجل الرئيس) 
التصدي لمســـاع بدأت داخل الحزب لإبعاده 
عـــن مراكز القرار، في خطوة تهدف إلى إنقاذ 
ما تبقى مـــن الحزب بســـبب الخلافات التي 

عصفت به على مدى السنوات الماضية.
ويحمل منشـــقون عن النـــداء حافظ قائد 
السبســـي مسؤولية تلك الانشـــقاقات بسبب 
ســـعيه للهيمنة علـــى الحزب، مســـتفيدا من 
كونه نجل مؤســـس الحـــزب الرئيس الباجي 

قائد السبسي.
واتهـــم رئيـــس كتلـــة نداء تونـــس داخل 
البرلمـــان ســـفيان طوبال الخميـــس، حافظ 
قائد السبســـي بالوقـــوف وراء الطعون التي 
وجهت لإسقاط المكتب السياسي الذي جرى 
الانتخابي  المؤتمـــر  مؤخـــرا خلال  انتخابه 

الأول للحزب.
وأكـــد طوبـــال أن حافـــظ قائد السبســـي 
يسعى لإســـقاط المكتب السياسي، لافتا إلى 

أن محاولات التشويش لن تكلل بالنجاح.
وأفادت رئيســـة مؤتمر حركة نداء تونس 
ســـميرة بلقاضـــى، الخميس، بأنـــه تم رفض 
الطعـــون المعروضـــة على رئاســـة المؤتمر 
بخصوص قائمة المكتب السياســـي، مؤكدة 
أنـــه ثبـــت أن هـــذه الطعـــون لا ترتقـــي إلى 

مستوى إسقاط القائمة.
وقالـــت ”تقـــرر بصفتي رئيســـة منتخبة 
مباشـــرة مـــن طـــرف المؤتمرين إعـــلان فوز 
القائمـــة التي تـــم التصويت عليهـــا من قبل 
اللجنـــة المركزيـــة علـــى أن يعقـــد المكتـــب 
السياســـي اجتماعا في أجل أقصاه 15 يوما 

لتوزيع المهام“.
وكانت بلقاضي بينت أنّ الطعون المقدّمة 
تعلّقت أساسا بعدم توفّر شروط الترشّح من 
جهـــة وعدم استشـــارة اللجنـــة المركزيّة من 

جهة أخرى.
وأوضحـــت أنّ شـــروط الترشّـــح كانـــت 
واضحـــة وأنّ مضمون اللائحـــة التي تنصّ 
علـــى ذلك قد بيّنت أنّ الترشـــح يكون بطريقة 
القائمـــات المغلقة مما يعنـــي أنّ المؤتمر لم 

يقبل الترشحات الفردية. 
وبيّنـــت انّ المؤتمـــر تلقـــى قائمتيـــن تمّ 
ســـحب إحداهما لعدم توفّر شـــروط الترشح 
والإبقاء علـــى الثانية وهي القائمة التوافقية 
التـــي تـــمّ عرضهـــا علـــى اللجنـــة المركزية 
والتصويـــت عليها بالأغلبيـــة (200 عضو من 

بين 217 عضوا).
وأكدت عضو المكتب السياســـي الجديد 
أنـــس الحطـــاب فـــي تصريحـــات إعلاميـــة 
الأربعـــاء، أن التوجـــه العام داخـــل المكتب 
يســـير نحو استبعاد السبســـي الابن من أي 

موقع قيادي في الحزب.
ويرى متابعون للشأن الحزبي بتونس أن 
استبعاد نجل السبسي من المواقع القيادية 
في الحزب ضروري لإنقـــاذ ما تبقى منه بعد 
سلسلة الانشقاقات والاستقالات التي شهدها 
منذ 2015، ولاستعادة ثقة قواعده خاصة وأن 
البلاد مقبلة على انتخابات بعد أشهر قليلة.

السبسي الابن يقاوم 
مساعي تهميشه 

في نداء تونس



} لندن -  دافعت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الخميس عـــن قرارهـــا بتأجيل 
الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبي والســـعي 
إلـــى خطة خـــروج توافقيـــة مع حـــزب العمال 
المعارض، بعد جرعة دعم إضافية منحتها لها 
بروكسل بقبول تأجيل الانفصال للمرة الثانية 

حتى 31 أكتوبر القادم.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج 
بريطانيا لمدة ســـتة أشـــهر حتـــى 31 أكتوبر 
المقبل، بينما تســـعى ماي إلى إبرام اتفاق مع 
حزب العمال، تأمل أن يساهم في تمرير اتفاقها 

في البرلمان بعد رفضه ثلاث مرات.
وقالت ماي للبرلمان ”هذا ليس هو السبيل 
المألـــوف في السياســـة البريطانية.. لن يكون 
التوصل إلى اتفاق سهلا لأن النجاح سيحتاج 

من الطرفين إلى تقديم تنازلات“.
وأثار قرار بشأن تأجيل الخروج من الاتحاد 
للمرة الثانيـــة غضب أعضـــاء مجلس العموم 

المؤيديـــن للانفصال. ووصـــف عضو مجلس 
العمـــوم بيل كاش المناهض للاتحاد الأوروبي 

القرار بأنه ”استسلام بائس“.
وأضـــاف موجهـــا حديثـــه إلى مـــاي ”هل 
تقبليـــن أيضا بـــأن يقوض اتفاق الانســـحاب 
ديمقراطيتنـــا والأســـاس الدســـتوري لأيرلندا 
الشـــمالية وحقنا في حكم أنفســـنا وسيطرتنا 
على قوانيننا؟ هل سيقوض مصالحنا القومية؟ 
هـــل ستســـتقيلين؟“، فيمـــا ردت ماي بحســـم 

”أعتقد أنك تعلم الرد على ذلك“.
وقالـــت إنـــه لا يوجد ما هو أهـــم من تنفيذ 
الخـــروج من الاتحـــاد وأكـــدت أن بريطانيا قد 
تنفصل قبل 31 أكتوبر وتتفادى المشـــاركة في 
انتخابـــات البرلمان الأوروبي إذا وافق أعضاء 

مجلس العموم على اتفاقها بحلول 22 مايو.
ووافق أعضاء الاتحـــاد الأوروبي الـ27 إثر 
قمة متوترة في بروكســـل الأربعاء على تأجيل 
بريكســـت إلـــى 31 أكتوبر لتفـــادي طلاق دون 

اتفاق وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 
يونيو 2016 الـــذي أيد فيه البريطانيون خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر 

من 40 سنة من اتحاد لم يخل من اضطرابات.
ويمكن اختصار هذه المهلة في أي وقت إذا 
صادق النواب البريطانيون على الاتفاق المبرم 

من ماي.
ولـــم تفقد مـــاي الأمل فـــي إقنـــاع النواب، 
وبدأت بطرح سلســـلة من عمليـــات التصويت 
الاســـتدلالية حـــول مســـتقبل العلاقـــة التـــي 
يريدونها مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكســـت. 
لكن ســـيكون عليها فـــي كل الأحوال أن تعرض 
اتفاق بريكســـت كما أبرمته حيـــث أن الاتحاد 

الأوروبي أكد رفضه لإعادة التفاوض بشأنه.
ويحتـــوي هذا الاتفاق علـــى إجراء يرفضه 
خصوصـــا أنصار خـــروج دون اتفـــاق، داخل 
حـــزب المحافظيـــن الحاكم. ويهـــدف الإجراء 
إلى تفادي عودة الحـــدود المادية بين مقاطعة 
أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا 
العضو في الاتحاد الأوروبي وينص على بقاء 
المملكة ضمن الاتحـــاد الجمركي الأوروبي إذا 

لم يتم التوصل إلى حل آخر.
وفـــي تعليق علـــى القمة الأوروبيـــة اعتبر 
الوزيـــر الســـابق البريطاني لبريكســـت ديفيد 
ديفس في تصريح لـ“بي.بي.سي“ أنه ”لم يحرز 
أي تقـــدم“ وأن الضغط لأجل أن ترحل ماي من 

منصبها ”سيشتد“.
وكانت ماي التي تواجـــه احتجاجات على 
استراتيجتها وزعامتها داخل حزبها المحافظ، 
قـــد تعهـــدت بالتنحي عن منصبهـــا إذا صادق 

البرلمان على اتفاق بريكست.
وأمـــا بشـــأن المباحثـــات مـــع المعارضة 
العماليـــة فقد أبدى الوزير الســـابق تشـــاؤمه 
إزاءها كما معظم المحللين. وقال ”لا أرى كيف 
يمكن للمباحثات مع حزب العمال أن تؤدي إلى 
نتيجة إلا إذا غيرت رئيسة الوزراء موقفها من 

الاتحاد الجمركي“.
وضمنـــت مـــاي مبدئيـــا اتفاق بريكســـت 
خروجـــا مـــن الاتحـــاد الجمركـــي والســـوق 
المشـــتركة حتـــى تتمكـــن المملكة مـــن إقامة 
علاقاتها التجاريـــة الخاصة ومراقبة الهجرة. 
لكـــن حزب العمال يريد أن تبقى المملكة ضمن 

الاتحاد الجمركي والإبقاء على أشـــد العلاقات 
وثوقا مـــع الاتحاد الأوروبـــي. وتتضمن خطة 
حـــزب العمـــال اتحـــادا جمركيـــا دائمـــا بين 
بريطانيـــا والاتحاد الأوروبـــي، والاندماج في 
السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، فيما يدفع 
العديـــد من نواب حـــزب المحافظين المؤيدين 
للاتحـــاد الأوروبـــي باتجـــاه خروج ”ســـلس“ 

لبلادهم من التكتل.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فســـيتم دمجه 
في إعلان سياســـي حول العلاقة المســـتقبلية 
بيـــن بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي، والذي 

يصاحب اتفاق الانسحاب.

وعلاوة على الشـــكوك بشأن موعد الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي هناك الشـــك بشـــأن 
المشاركة في الانتخابات الأوروبية في حال لم 
يوافـق البرلــمان سريــعا على اتفاق بـريكست. 
وأعلن أنصار بريكســـت أنهم ينوون تحول 
هـــذا الاقتراع، في حال نظـــم في بريطانيا، إلى 

استفتاء جديد ضد الاتحاد الأوروبي.
وأكـــد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار 
أنـــه بناء على نتائج القمـــة الأوروبية فإنه في 
حال لم تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات 
الأوروبية فســـيكون ”عليها أن تغادر في الأول 

من يونيو دون اتفاق“.
وأبـــدى الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
الأربعاء أســـفه إزاء ما وصفه بمعاملة ”قاسية 

جدا“ للمملكة من الاتحاد الأوروبي. 
وتطـــرق ترامب بالمناســـبة إلـــى الخلاف 
التجاري الحالي بين واشـــنطن وأوروبا قائلا 
”الاتحاد الأوروبي شـــريك تجاري فظ أيضا مع 

الولايات المتحدة وهذا الأمر سيتغير“.

{الموقف الأميركي مما يجري في فنزويلا لا يعد تدخلا في شؤون الأخيرة فقط، بل يعتبرا تدخلا أخبار
في شؤون البلدان الأخرى أيضا}.

خوان إيفو موراليس أيما
الرئيس البوليفي

{لا يـــزال هنـــاك ضغط كبيـــر للهجرة إلـــى ألمانيـــا، والحكومـــات الأوروبية لم تتخـــذ الإجراءات 
الضرورية من أجل خفض هذا الضغط لأقل مستوى}.

هانز جيورج ماسن
الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الألمانية
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} إســطنبول (تركيا) - أكد متحدث باسم حزب 
بارز موال للأكراد في تركيا الخميس، أن هيئة 
الانتخابات التركية ألغت فوز مرشحين للحزب 
بمنصب العمدة في ســـت مناطق، فيما استبق 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان هذا 
الفوز بمرســـوم يمنع تولي مناوئيه في الإقليم 

الكردي من تولي مناصب عامة في البلاد.
ومن مفارقات المرســـوم الرئاسي الصادر 
على إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 أنه 
يسمح بترشح من تحوم حولهم شبهة الانتماء 
إلى حـــزب العمال الكردســـتاني الذي تصنفه 
الســـلطات التركيـــة محظـــورا، للانتخابـــات 
العامـــة، لكنه يمنـــع في نفس الوقـــت توليهم 

مناصب سياسية في حال فوزهم.
ويسمح المرسوم المثير للجدل بتعيين 

شـــخصيات أخرى لتولي المناصب التي 
يفترض أن يكون من يشغلها منتخبا. 

وتأتـــي هـــذه الخطوة فـــي الوقت 
الـــذي تعرض فيه حـــزب العدالة 
الحاكـــم  الإســـلامي  والتنميـــة 
إلـــى انتكاســـة انتخابيـــة فـــي 
إسطنبول  التركية،  المدن  كبرى 
عليهما  ســـيطرته  بعد  وأنقـــرة، 

طوال 17 سنة.
الديمقراطي  الشعوب  حزب  وقال 

إن العمـــد الســـتة المنتخبين فـــي مناطق 
بمحافظات ديـــار بكر وفان وأرضروم وقارص 
لا يمكنهم تســـلم مهام مناصبهم بســـبب قرار 

من المجلس الأعلى للانتخابات.
والعمـــد المنتخبون، ومـــن بينهم معلمون 
وأخصائيـــون اجتماعيـــون، قـــد طـــردوا من 
الخدمـــة المدنية في أعقـــاب محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وليسوا 
مؤهليـــن لتولي مناصب عامة. لكن كان لا يزال 
يجـــوز لهـــم الترشـــح لمناصـــب العمدية في 
الانتخابات المحليـــة التي جرت في 31 مارس 

الماضي.
وقال النائب البرلماني المنتمي إلى حزب 
الشـــعوب الديمقراطي صاروهان أولوتش في 

فعاليـــة صحافية فـــي أنقرة إن العمد الســـتة 
ســـوف يحل مكانهم مرشـــحو حـــزب العدالة 
والتنمية الذيـــن حلوا في المركز الثاني خلال 

الانتخابات في تلك المدن.
وانتقـــد أولوتش قـــرار المجلـــس الأعلى 
للانتخابـــات، واصفـــا إيـــاه بأنـــه ”مؤامـــرة 
سياســـية مدبـــرة“، متهما الهيئـــة الانتخابية 
بالانصيـــاع لأوامـــر حكومة الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ومنذ عـــام 2016، عينـــت الحكومة التركية 
أشـــخاصا يحظـــون بثقتهـــا مـــكان عشـــرات 
العمد من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي 
للأكـــراد. وتقـــول الحكومـــة إن هـــؤلاء العمد 
المفصوليـــن تربطهـــم صلات بحـــزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وبإلغاء فوز العمد المنتخبين الستة 
يبقـــى 59 مجلـــس بلدية فـــي حوزة 
الديمقراطي، وفقا  حزب الشعوب 

للنتائج الأولية للانتخابات.
واســـتهدفت حملـــة تطهير 
السلطات  شنّتها  مسبوقة  غير 
التركيـــة أنصار غولـــن قبل أن 
من  القريبيـــن  لتطـــول  تتســـع 
الأكـــراد ووســـائل إعـــلام. وأقيل 
أكثـــر مـــن 140 ألـــف شـــخص مـــن 
وظائفهـــم أو علّقت مهمّاتهـــم، كما أوقِف 

أكثر من 55 ألف شخص.
وقبـــل الانتخابات التي أجريت الأســـبوع 
الماضي، هـــدّد أردوغان مـــرة جديدة باعتماد 
هذا الإجراء لاستبدال رؤساء بلديّات مرتبطين 
بـ“الإرهاب“، فيما لم يستطع استيعاب صدمة 
فقدان حزبـــه لبلدية إســـطنبول التي دعا إلى 

إلغاء نتائج صناديق اقتراعها.
وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات 
الأكـــراد  المئـــات مـــن  التـــي تشـــنها بحـــقّ 
الذيـــن تتهمهـــم بالانتمـــاء إلى حـــزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تصفه أنقـــرة ”إرهابيا“، 
حيـــث تأتي الاعتقـــالات بعد أيام مـــن تحذير 
الرئيس التركي بأنه ســـيقيل أي رئيس بلدية 

ينتخب في الانتخابات المحلية إذا تبين أن له 
صلة بالإرهاب. ويدير قائمون بالأعمال الآن 94 
من 102 بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية 
الكردية وليس رؤساء البلديات الذين اختيروا 
فـــي آخر انتخابات محليـــة أجريت عام 2014، 
حيـــث عزلتهم الســـلطات في الحملـــة الأمنية 

التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.
وبينما سيواصل أردوغان تمتعه بسلطات 
تنفيذية كاســـحة يخولها له منصبه الرئاسي 
فإن أداء حزبـــه الضعيف يعتبر بمثابة ضربة 
رمزية له يبيّن الإحبـــاط الناجم عن الاقتصاد 
الذي أضر بسياســـي ظل الناس ينظرون إليه 

لفترة طويلة باعتباره لا يقهر.
وفـــي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 
2014 حصل حزب العدالة والتنمية على 43 في 
المئـــة من الأصوات متقدما بفـــارق كبير على 

أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري 
العلماني الذي حصل على أقل من 25 في المئة 

من الأصوات.
الســـاحة  فـــي  بـــرز  قـــد  أردوغـــان  وكان 
السياســـية التركيـــة وهو فـــي منصب رئيس 
بلديـــة إســـطنبول، ومعـــروف عنه أنـــه يولي 
أهمية خاصـــة بانتخابات البلديات ويعتبرها 

أساسية في موقف الناخبين من الحكومة.
ولا يريد أردوغان الاعتراف بأنه خسر في 
المدينة التي شـــهدت بداية صعـــوده، والتي 
ونجومية الســـلاطين  تذكّره بمجد ”الخلافة“ 
الذيـــن يعمل على أن يصيـــر واحدا منهم عبر 

افتعال المعارك في كل اتجاه.
ومع رفض اللجنـــة العليا لمطالب الحزب 
الحاكم لإعادة العملية الانتخابية في إسطنبول 
وأنقرة، قد ينتقل الرئيس إلى وضع خطط في 

الكواليس قد تصل إلى اســـتخدام مؤيديه في 
مجالـــس البلديات كأداة لمنع رئيســـي بلدية 
إســـطنبول وأنقرة من تمرير قـــرارات للوفاء 
بوعودهما لمتساكني المدينتين الرئيسيتين.

واكتســـح حـــزب العدالـــة والتنمية، وهو 
حزب إســـلامي الجذور، انتخابـــات عام 2002 
ببرنامج وعد بمكافحة الفساد وبناء الاقتصاد 
ومســـاعدة ملايين الفقراء والمتدينين الأتراك 
الذين كانوا محل تجاهل من الصفوة التركية.
وطبق حزب العدالـــة والتنمية في حملته 
تســـتهدف  تحفيـــز  إجـــراءات  الانتخابيـــة 
الناخبيـــن الفقراء؛ رفع الحـــد الأدنى للأجور، 
وخفـــض بعـــض الضرائـــب على الـــواردات، 
وإعادة هيكلة ديون بطاقات الائتمان، لكن أثر 
ذلك علـــى النتائج كان محـــدودا، خاصة وأن 

الاقتصاد في طريقه إلى الركود.

أردوغان يسطو على بلديات الأكراد للتخفيف من نكسة إسطنبول
[ مرسوم رئاسي يستبدل الفائزين الأكراد بالخاسرين الإسلاميين  [ رفض دعوة الرئيس التركي لإلغاء نتائج انتخابات إسطنبول

[ التعويل على المعارضة لتمرير اتفاق الانفصال يعمق الانقسام

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صلاحياته الدســــــتورية الموســــــعة من أجل 
السطو على عدة بلديات كردية فاز فيها معارضوه، فيما لم يستوعب بعد صدمة خسارته 
لبلدية إســــــطنبول التي انتهت مع فقدانها أســــــطورة الرجل الخارق. وادخر أردوغان منذ 
2016 مرســــــوما رئاسيا لمثل هذا الوقت من الشدة، يقضي بعزل الفائزين في الانتخابات 
إن تخلدت بذمتهم شــــــبهات ”إرهاب“ مع إســــــعافهم بحق الترشح لتولي المناصب العامة 

الجماعة. بالبلاد وهي من المفارقات في ”ديمقراطية“ 

أسعف الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمهلة ثانية لبريكست، على 
أن تكــــــون الأخيرة، في جرعة دعم إضافية لتفادي ســــــيناريو الانفصال دون اتفاق. لتجد 
ماي نفســــــها أمام فرصة أخيرة لتجاوز مأزق بريكســــــت مراهنة على المعارضة العمالية، 

بعد أن فقدت الأمل في حزبها المحافظ المنقسم بشأن استراتيجية الانسحاب.

ليو فرادكار:
في حال لم تشارك بريطانيا 

في الانتخابات الأوروبية، 
عليها أن تغادر دون اتفاق

إسطنبول تقبر أسطورة الرجل الذي لا يقهر

تيريزا ماي أمام فرصة أخيرة لتجاوز مأزق بريكست

من محنة إلى أخرى

} كابــول - أعلنت الرئاســـة الأفغانية تشـــكيل 
مجلس الســـلام والمصالحـــة، المكلف بإجراء 
مفاوضات الســـلام مع حركة طالبـــان، فيما لم 
تبد الحركة المتشددة أي تجاوب مقتصرة على 
التلميح بأنها مســـتعدة للتفـــاوض مع أحزاب 

سياسية خارج الحكم.
وذكر بيان صـــادر عن الرئاســـة الأفغانية، 
الخميـــس، أن المجلـــس مكون من سياســـيين 
وزعماء أحزاب في البلاد، حيث يضم المجلس 

في عضويته الرئيس السابق حامد كرزاي.
وأصدر مجلس الســـلام والمصالحة بيانا 
قـــال فيـــه إن وفـــده ســـوف يجـــري مباحثات 
مـــع ممثلي حركـــة طالبان في قطر مـــا بين 19 
و21 أبريل، مشـــيرا إلى أن المباحثات ســـوف 
تتناول ”الخطوط الحمراء“ بالنســـبة للحكومة 
الأفغانية.وأوضح أن الخطوط الحمراء تتضمن 
حماية نظام جمهورية أفغانســـتان الإســـلامية 
وإجراء انتخابات والدســـتور الحالي وحقوق 

المرأة وحماية حرية الصحافة.
وأعلنت حركة طالبان أن وفدها في قطر لن 
يجري مباحثات مع ممثلين للحكومة، وإنما مع 
ساسة أفغان على حدة، حيث تتفاوض الحركة 
حاليا مـــع الولايات المتحدة، بهدف إيجاد حل 

للنزاع الذي تشهده البلاد.
المتحـــدة  والولايـــات  طالبـــان  وتســـتعد 
لاســـتئناف المحادثات في أبريـــل الجاري في 
العاصمة القطرية الدوحة، فيما ترفض طالبان 

الحوار مع الحكومة.
وتصر طالبان على خروج القوات الأميركية 
من أفغانســـتان، شرطا أساســـيا للتوصل إلى 

سلام مع الحكومة الأفغانية.
وتعكـــس ليونـــة حركـــة طالبان وإشـــادة 
الولايـــات المتحـــدة بتقدم مفاوضات الســـلام 
ملامح صفقـــة مع تأجيل التنفيذ بين الطرفين، 
تعيد الحركة المتشـــددة بمقتضاها إلى ســـدة 
الحكـــم أو المشـــاركة فيه على الاقـــل، على ألا 
تسمح للمتمردين باستغلال الأراضي الأفغانية 

لمهاجمة المصالح الأجنبية.
للحكومـــة  المســـتمر  التوجـــس  ويفنـــد 
المركزية في كابول من مفاوضات تدفع بها إلى 
الهامش، تصريحات واشنطن المستمرة بأنها 
لن تســـتثني حلفاءها من عملية السلام وأنهم 
سيكونون جزءا منها وهو ما لا تؤكده تطورات 

المفاوضات ”المثمرة“ وزخمها المتصاعد.

كابول تستدرج طالبان 
لطاولة المفاوضات

94
من 102 بلدية كردية 
ليسوا رؤساء البلديات 
الذين اختيروا في آخر 

انتخابات 2014

بريكست يزداد تعقيدا إثر تمديد 
أوروبي بشروط لا تدعو للاطمئنان

ب

ص7

في 
العمق



ستيف هولاند

} واشنطن – في البيت الأبيض، الذي لا يطول 
فيه في العادة كتمان الأســــرار، لا تزال الســــرية 
الشــــديدة تكتنف تطورا واحدا هو فحوى خطة 
السلام في الشرق الأوسط التي وضعها جاريد 
كوشنير وجيسون غرينبلات مستشارا الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وترامب نفســــه، المعروف بإفشــــاء الأخبار 
دون تفكير كلما شــــاء، لم تبدر منه أي تفاصيل 
عن خطــــة الســــلام بســــبب حساســــيتها. كما 
يســــارع البيت الأبيض إلى نفي كل ما تكشــــف 
عنه الصحف تحت عنوان تســــريبات عن صفقة 
القرن، التي يصفها مراقبون بأنها صفقة ترامب 
التي يناور بها على كل المستويات، والتي مهد 
مــــن خلالهــــا الطريق صهــــره جاريد كوشــــنير 
ليحصل على دعم اللوبي المؤيد لاسرائيل الذي 
دعــــم ترامب فــــي الانتخابات الرئاســــية وربما 
يكون الدور على كوشنير في السنوات القادمة.
الإســــرائيليين  ترامــــب  أســــعد  أن  وبعــــد 
بالقدس  بالاعتــــراف  الفلســــطينيين  وأغضــــب 
عاصمــــة لإســــرائيل فــــي 2017 ونقل الســــفارة 
الأميركية إليها في مايــــو الماضي، كان يتوقع 
أن يعلن عــــن صفقة القرن، لكن لم يتم الأمر، بل 
فجّــــر ترامب قنبلة الجولان التــــي كانت الورقة 
التي قوى بها ظهر رئيس الوزراء الإســــرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو ضمن إعادة انتخابه بعد أيام 
فحسب من اقتراحه ضم المستوطنات اليهودية 
في الضفــــة الغربية التي تعتبرهــــا معظم دول 
العالم مخالفة للقانون الدولي. ولم تعلق الإدارة 
الأميركية على هذه التصريحات التي أدلى بها 

نتنياهو عشية الانتخابات.
ويتوقع مســــاعدو ترامب أن يطرح الرئيس 
الأميركــــي صفقــــة القرن ما أن يشــــكل نتنياهو 
حكومة ائتلافية، ويقول مســــؤولون إن الصفقة 
ســــتطالب الجانبيــــن بتقديــــم تنــــازلات رغــــم 
الانتقادات الموجهــــة للإجراءات التي اتخذتها 

الإدارة حتى الآن.
وبقــــاء خطــــة الســــلام طــــي الكتمــــان أمر 
لافــــت للنظر في البيت الأبيــــض الذي تجد فيه 
مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية 

طريقهــــا إلى  الداخليــــة  والمــــداولات 
للصحف.  الأولــــى  الصفحــــات 

ولضمــــان الســــرية التامــــة، 
وغرينبلات  كوشــــنير  قصّر 
عدد من يحــــق لهم الاطلاع 
العامين  طوال  الخطة  على 

اللذين عكفا فيهما على وضعها.وقال مســــؤول 
كبيــــر في الإدارة الأميركية إن أربعة أشــــخاص 
فقــــط هم الذيــــن لهم الحــــق في الاطــــلاع على 
تطوراتهــــا بانتظام، وهم كوشــــنير وغرينبلات 
والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 

وآفي بركويتس مساعد كوشنير.
ويتــــم اطــــلاع ترامب بانتظــــام على فحوى 
الخطــــة لكن ليس من المعتقد أنــــه قرأ الوثيقة 
المؤلفة من عشــــرات الصفحات بالكامل. وقال 
المســــؤول ”يتم اطلاعه إذا كان شــــيء ذو بال 

يحدث أو طرأت فكرة يريدان عرضها عليه“.
وكوشــــنير مطــــور عقــــاري فــــي نيويــــورك 

وزوج إيفانــــكا  ابنة ترامب أما 
غرينبــــلات فمحــــام كان 

يعمــــل في الســــابق 
لحســــاب ترامب. 

وقد انخــــرط الاثنان في العمليــــة دون أن يعلما 
شــــيئا يذكر عــــن تاريخ البحث عن الســــلام بين 
العرب وإسرائيل على مدى العشرات من السنين.
وتتناول الخطة قضايا سياســــية أساسية 
مثــــل وضع القدس وتهدف مــــن جانب آخر إلى 
مساعدة الفلســــطينيين على تعزيز اقتصادهم. 
ومن الجوانب التي تطوقها السرية ما إذا كانت 
الخطة ستقترح إنشاء دولة فلسطينية بما يلبي 

مطلب الفلسطينيين الأساسي.
والأربعــــاء قــــال وزير الخارجيــــة الأميركي 
مايك بومبيــــو إن الخطة ســــتطرح قريبا، لكنه 
امتنع عندما ســــئل عن قول ما إذا كانت الإدارة 
تؤيــــد حل الدولتين الــــذي مثل منذ فترة طويلة 

أساس مساعي السلام في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض 
إن ترامب يقول لمبعوثيه في الشــــرق 
الأوسط ”إذا اســــتطعتم أن تنجزوا 
أعظم  فســــتصبحون  الأمــــر  هــــذا 

مفاوضين في التاريخ“.
قــــال مســــؤولان إنــــه عندمــــا 
بدأ كوشــــنير وغرينبــــلات وضع 
الخطة في 2017 طلبا من الأطراف 
المعنية التطلع للمستقبل ووصف 
النتيجة التي يمكنهم قبولها في كل 
قضيــــة من القضايا بــــدلا من الوقوف 

عند مواقف تاريخية. 
رســــالتهما  فحــــوى  إن  مســــؤول  وقــــال 
للجانبين كان ”لا يمكن أن تســــمح بصراع جدك 

أن يعطل مستقبل أولادك“.
وقال مســــؤولان آخران إنه يتم اطلاع نائب 
الرئيس الأميركي مايــــك بنس وبومبيو وجون 
بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض 
علــــى تطورات خطة الســــلام لكنهم لا يتدخلون 

فيها نزولا عند رغبة كوشنير.

ومثلــــت الســــرية التي أحاط بها كوشــــنير 
وغرينبلات الخطة أثناء تعديلها وصقلها نوعا 
من التحدي لحكومات دول خليجية تريد معرفة 
التفاصيــــل قبــــل أن تلتزم بتخصيــــص موارد 

لصندوق فلسطيني.
وقــــام كوشــــنير وغرينبــــلات بجولــــة فــــي 
المنطقة خلال فبراير الماضي للترويج للشــــق 
الاقتصــــادي دون أن يذكــــرا أي تفاصيــــل عــــن 

فحوى الشق السياسي الأكثر أهمية.
وكانــــت قطر من المحطات التي توقفا فيها. 
ولم تصدر إشــــارة عن لولوة الخاطر، المتحدثة 
باســــم وزارة الخارجيــــة القطريــــة، في حديث 
لمجموعة صغيرة من الصحافيين في واشنطن 
في الآونة الأخيرة، إلا أن كوشــــنير وغرينبلات 
قدمــــا تفاصيــــل تذكر عــــن الخطة السياســــية 
خــــلال زيارتهما. وقالت ”لا أعتقد أنها أصبحت 

نهائية“.
وقــــال دينيــــس روس المبعــــوث صاحــــب 
الخبرة الطويلة في الشرق الأوسط، ويعمل الآن 
زميلا مرموقا بمعهد واشــــنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، إن الفريق الأميركي مازال ”أمامه الكثير 
مــــن العمل لضمان ألا يفاجــــأ القادة العرب بما 
ســــيطرح، وهم بحاجة للاطــــلاع عليه مكتوبا لا 
شــــفاهيا“، لكنه قال إن السرية في هذه المرحلة 

مفهومة.
وكتب الباحثان في معهد واشنطن لدراسات 
الشــــرق الأدنــــى، جوناثان شــــانزر، وهو محلل 
سابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة 
الأميركية، وغيث العمري، وهو مستشار سابق 
لفريق التفاوض الفلســــطيني (2001-1999)، أن 
السرية التي تلتزم بها الإدارة الأميركية وميلها 
إلى تجنب الصخب التقليدي المتمثل في عملية 
صنــــع الســــلام، قد يمنحنــــان الرئيــــس ترامب 

أفضلية افتقر إليها

ب
فمحــــام كان 

لســــابق 
امب.

أساس مس
و
إن

البرلمانيــــة  الانتخابــــات  نتائــــج  كشــــفت   {
الــــوزراء  رئيــــس  اقتــــراب  عــــن  الإســــرائيلية 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ولاية خامسة، 
بعدمــــا نجح حزب الليكود في تكوين اتحاد مع 
أحزاب يمينية صغيرة لتحقق له أغلبية مريحة 

في الكنيست من أجل تشكيل الحكومة.
حملــــت نتائج تيار اليمين فــــي الانتخابات 
دلالات عدة لها أصداء محلية وعالمية، لاســــيما 
أنها كشفت عن تغير غير معتاد في سيكولوجية 

الناخب الإسرائيلي والمناخ السياسي العام.
مــــال الإســــرائيليون نحو حكومــــة يمينية 
شــــعبوية تتبنى خطابــــا متطرفا فــــي العموم، 
ونجحــــت عبــــر أهــــداف البرنامــــج الانتخابي 
المتشــــدد مثــــل رفع العلم الإســــرائيلي بشــــكل 
دائم على الحرم القدســــي وتشــــييد معبد داخل 
الحرم في مغازلة المواطنين لاجتذاب أصواتهم 

بسهولة.
ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية رافع 
بن عاشــــور، إن حزب الليكود ســــار على خطى 
الولايات المتحدة في مخالفة القوانين الدولية 
بتقديم وعــــود دينية حــــول القــــدس والتعامل 
مع الحرم القدســــي بصــــورة جذابة للمواطنين 

أصحاب الفكر اليميني الشعبوي.
أن  ويضيــــف فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
فــــوز تيار اليمين لم يحمــــل مفاجأة، لكن نزوح 
الإســــرائيليين بشــــكل كبير نحــــو مطالب أكثر 

تشــــددا مع الأقليــــات واتجاهــــات التعامل مع 
الفلسطينيين، أكد الهدم المبكر لأي بادرة سلام 

حقيقية.
وتؤكد المؤشرات وجود نظرة مختلفة لدى 
المواطن الإســــرائيلي تجاه فساد المسؤولين، 
لأن عدم نجاعة إثارة ملفات الفساد ضد نتنياهو 
والمقربيــــن منه مثّل تقلبا في مــــزاج المجتمع 
الــــذي بــــات مســــتعدا لقبول حكومة مشــــبوهة 
طالما نفذت أفكارا ترســــخ النفوذ الإســــرائيلي 

على الأرض، وهو ما راهن عليه نتنياهو.
ومــــن المتوقع ألاّ يضيع نتنياهو الكثير من 
الوقت كي يصدر قانونا يحصنه من اســــتمرار 
الملاحقــــة القضائيــــة، فقــــد خــــاض المعركــــة 
الانتخابيــــة بضراوة، وكان يعي أن الاســــتمرار 
في الســــاحة السياســــية بعد 13 عاما في مقعد 
رئيس الوزراء، ربما يســــمح له بحصانة تنجيه 
من الملاحقات ويجعله يؤثر في الشــــهود وفي 

المنظومة برمتها.
نسفت الانتخابات الإسرائيلية كذلك أوهام 
الارتكان إلى مراقبــــة الانتخابات وضمان حياد 
العملية الانتخابية، حيث تم رصد تجاوزات لم 
يتــــورع الليكود عن اللجوء إليهــــا لأنه يعلم أن 

العقوبات عليها واهية وبلا قيمة تذكر.
ويرى البعــــض من المراقبيــــن أن نتنياهو 
نجح في اســــتخدام حيلــــة ”النجدة هناك ذئب“ 
لاســــتجداء ناخبيــــه لحشــــدهم للتصويــــت له 
كما حــــدث بالضبط فــــي الانتخابات الســــابقة 
على طريقــــة الصياح بخطــــورة مواجهة تدفق 
العــــرب علــــى صناديــــق الاقتراع، لكــــن في تلك 
المرة حذر من وصول سياســــي يســــاري لمقعد 

رئيــــس الحكومــــة، والذي قد يفــــرط في حقوق 
الإســــرائيليين أمــــام الفلســــطينيين من وجهة 

نظره.
وكشــــفت ملامح الانتخابات عن اســــتمرار 
ذوبان اليســــار في الحياة السياسية واختفائه 
من على المسرح الفاعل للأحداث، بعد أن تلقى 
حزب العمــــل اليســــاري، ومعه حــــزب ميرتس 
نتائــــج مهينة (6 مقاعد لــــلأول وأربعة للثاني)، 
وكان الأول هــــو الحــــزب الحاكم في إســــرائيل 
حتى ظهور مناحم بيجين على الساحة كرئيس 
وزراء يمينــــي فــــي عــــام 1977، ثم تبــــادل حزب 
العمل السلطة بندية مع اليمين في الثمانينات 

والتسعينات.
ويوضــــح جمــــال الرفاعــــي أســــتاذ الفكــــر 
الصهيوني بجامعة عين شــــمس فــــي القاهرة، 
أن إســــرائيل تشــــهد تصاعدا ملحوظا في قوة 
الاتجاهــــات اليمينيــــة، خاصة الدينيــــة منها، 
وهو مــــا يعني المزيد من التطرف في المجتمع 

والتوجهات السياسية، وبالتالي انسداد الأفق 
أمام أي حلول إقليمية عادلة.

ويلفــــت في تصريحــــات لـ“العــــرب“ إلى أن 
الأمر يتعلق بالأمن، لأن كل تدهور أمني تواكبه 
قــــوة أكثر لمعســــكر اليســــار بوصفــــه الأقرب 
لإبرام معاهدة ســــلام شــــامل توفر الاســــتقرار. 
وطالمــــا أن الأمــــن بالفعل تتوفــــر معالمه على 
الأرض فلا حاجة لليســــار وفقا لمنطق الشارع 
الإســــرائيلي، بل يمكن لليمين اســــتغلال انكفاء 
الجانب الفلسطيني والعربي إلى حد بعيد على 
أولويــــات أخــــرى لحصد المزيد من المكاســــب 

وانتزاع قدر أوسع من التمدد.
وبات ترنح الصوت العربي داخل الكنيست 
نتيجــــة طبيعيــــة ومتوقعــــة مع فشــــل عرب 48 
في منــــع قانون القومية العنصــــري، أو أي من 
خطوات إســــرائيل التوســــعية الاستيطانية في 
القــــدس، ناهيك عن عدم تحقــــق أي من مطالب 

المساواة في الحقوق والميزانيات.
وكل هــــذا تمــــت ترجمته في شــــكل أصوات 
تطالــــب بالمقاطعــــة، وانقســــام بيــــن قائمتين 
نجحتا بشــــق الأنفــــس في النهاية بــــدلا من أن 
تتجاوزا الـ24 مقعدا في الكنيست بشكل يوازي 

عدد السكان ومن لهم حق التصويت.
لقد مثل التراجــــع الدراماتيكي لثالث أقوى 
حزب في إســــرائيل فــــي الانتخابات الســــابقة 
صدمــــة للكثيرين من المحللين العرب، لاســــيما 
وأنه لم ينســــق أحد بشــــكل كاف مــــن الكتلتين 

المتصارعتين مع الأحزاب العربية.
ولــــم تتم دراســــة تشــــكيل ائتــــلاف محتمل 
يدعــــم فيه العــــرب الائتلاف مــــن خارجه. وهو 

الترنــــح الذي أرجعته صحيفــــة ”ها آرتس� إلى 
التحريض الذي شنه نتنياهو في انتخابات عام 
2015 ضد الناخبين العرب، وسيطرة الإحساس 
بالإبعاد واليأس على قطاع كبير من فلسطينيي 

الـ48 الذين لهم الحق في التصويت.
وأثرت دعوات المقاطعة بالسلب كثيرا على 
نســــب التصويــــت، وكان من الأجــــدى أن تكون 
هناك مقاطعة شاملة أو قائمة موحدة يساندها 

الجميع بإخلاص وهو ما لم يحدث.
ورغم الفوز الحاســــم لحزب الليكود، سوف 
يفتح  يظــــل تنامي قوة الأحــــزاب ”الحريديــــة“ 
البــــاب للابتــــزاز، واحتماليــــة الانتقــــال في أي 
وقت للمعســــكر المنافس لنتنياهــــو، وهو أمر 
يجعل من فرص إســــقاط الحكومة الجديدة أمرا 
مطروحا منذ البداية على خلفية تباين وجهات 
النظر حــــول قانــــون التجنيد أو أمــــور تتعلق 
بمخصصــــات المدارس الدينيــــة أو صلاحيات 
المتدينيــــن والمحاكم الدينية فــــي إبرام عقود 
الزواج والطلاق، وغيرها من القضايا الخلافية 
التــــي ترتبط فقــــط بفتــــاوى الحاخامات وليس 

برنامجا انتخابيا ثابتا.
وتفرض هذه المعالم محددات تجعل مسيرة 
التفاوض مع أي حكومة إسرائيلية رهينة أفكار 
تيار من المعســــكر الديني الذي قد يزايد وسط 
أنصــــاره على تيــــار منافــــس له على حســــاب 
المصالــــح الحيويــــة العربية التــــي تركز على 
التفاوض مــــع العلمانيين، مــــع ملاحظة تزايد 
احتمالات أعــــداد أعضاء الكنيســــت المتدينين 
مســــتقبلا نتيجة زيــــادة معــــدلات المواليد من 

المتدينين.

كل الأسرار تفضح في البيت الأبيض إلا سر صفقة القرن

المقاطعة والانقسام يفاقمان ضعف التمثيل العربي في الكنيست الإسرائيلي

صفقة القرن صفقة المستقبل لجاريد كوشنير

[ كوشنير وغرينبلات يجهلان تاريخ الصراع بين العرب والإسرائيليين ويصران على رسم خرائط سلام جديدة  

في 
العمق

{سياســـات إدارة ترامب التي تتســـم بالتهـــور وتأييدها الأعمى شـــجعت البرنامج المتطرف ذا 
الروح الحربية الذي يقوده بنيامين نتنياهو}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{الفريـــق الأميركي مازال أمامـــه الكثير من العمل لضمان ألا يفاجأ القادة العرب بما ســـيطرح، 
وهم بحاجة للاطلاع عليه مكتوبا}.

دينيس روس
دبلوماسي أميركي سابق

لم يعد للحديث عن الســــــلام في الشــــــرق 
الأوسط صدى يذكر، وسط الصخب الذي 
تثيره صفقــــــة القرن، أي اتفاق الســــــلام 
الجديد في الشــــــرق الأوسط الذي يسطّر 
ملامحه في سرية تامة مستشارا الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشــــــنير 
ــــــط الغموض  وجيســــــون غرينبلات. ويحي
بهــــــذه الصفقــــــة التي يحجــــــم معظم قادة 
المنطقة عن دعمها في ظل عدم الإعلان عن 

الكثير من محتوياتها.
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ي
ون الدولي. ولم تعلق الإدارة 
التصريحات التي أدلى بها 

تخابات.
عدو ترامب أن يطرح الرئيس 
 القرن ما أن يشــــكل نتنياهو 
يقول مســــؤولون إن الصفقة 
ــــن بتقديــــم تنــــازلات رغــــم 
ــــة للإجراءات التي اتخذتها 

الســــلام طــــي الكتمــــان أمر 
بيت الأبيــــض الذي تجد فيه 
تنفيذية والحوارات السرية 

طريقهــــا إلى  خليــــة 
للصحف.  ى 

ة التامــــة، 
غرينبلات 
الاطلاع 
العامين 

”إذا الأوسط
الأمــــر هــــذا 
مفاوضين ف
قــــال مس
بدأ كوشــــن
الخطة في 7
المعنية التط
النتيجة التي
ضيــــة من القض
مواقف تاريخي
إن مســــؤول  ل 
”للجانبين كان ”لا يمكن أن
أن يعطل مستقبل أولادك
وقال مســــؤولان آخر
الرئيس الأميركي مايــــك
بولتون مستشار الأمن ال
علــــى تطورات خطة الســ
فيها نزولا عند رغبة كوش

قض
عند م
وقــــال

فوز نتنياهو خطوة 
لنسف حل الدولتين

} رام الله (الأراضي الفلسطينية)– يثير فوز 
رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، مخاوف 
الأطراف الفلســـطينية من نسف ما تبقى من 

عملية السلام وحل الدولتين.
نتنياهـــو  انتخـــاب  إعـــادة  تبشـــر  ولا 
والإعلان الوشيك عن خطة السلام الأميركية، 
بالخير بالنسبة للفلسطينيين الذين يأملون 

في دولة مستقلة.
ويبقى الســـؤال كيف ســـتؤثر الحكومة 
الإسرائيلية اليمينية الجديدة على احتمالات 
التوصـــل إلـــى اتفاق ســـلام بالتـــوازي مع 
حل الدولتين كحل مقتـــرح للصراع العربي 

الإسرائيلي؟
ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة 
مشـــابهة إلى حد كبير لســـابقتها التي عدت 
الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ولا يتوقع 
انضمام أحزاب تدعم وبشـــكل مباشـــر دولة 

فلسطينية مستقلة.
وقـــال هيـــو لوفـــات خبيـــر السياســـة 
المجلـــس  فـــي  الإسرائيلية-الفلســـطينية 
الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن كل الدلائل 
تشـــير إلى أن إعادة انتخـــاب نتنياهو تهدد 

أي آمال متبقية في حل الدولتين.
وقـــال ”لقـــد عمـــل نتنياهو بجـــد لدفن 
احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات معنى“، 
مضيفـــا أن ”قـــرار إســـرائيل ضـــم الكتـــل 
الاســـتيطانية رســـميا في الضفـــة الغربية 
ســـيؤدي إلـــى أزمة دبلوماســـية حـــادة مع 
أوروبـــا، حتى لو لـــم يكن واضحـــا ما هي 

التكاليف المترتبة على ذلك“.
فلســـطينيا، قال المســـؤول الفلسطيني 
أحمد مجدلاني ”عنصرية الحكومة الجديدة 
ستجعل التوصل إلى السلام أمرا مستحيلا 

تقريبا“.
وأضاف“هـــذه الحكومـــة ســـوف تدفـــن 
عمليـــة الســـلام وحـــل الدولتيـــن. لـــم يعد 

بإمكاننا الحديث عن عملية سلام“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يرى محللـــون أن 
دعم حل الدولتين تراجع بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين على حد السواء.
ولكـــن، هناك حل بديـــل محتمل يمكن أن 
يدفـــع قضيـــة محادثات الســـلام إلى جدول 
الأعمـــال مرة أخرى، وهذا الحل بيد الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
أثبـــت ترامب منذ وصوله إلى الســـلطة، 
أنـــه الأكثر تأييداً لإســـرائيل، منتهكا عقودا 
من الإجماع الدولي عبـــر الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على الجولان.

وأشـــاد ترامب بإعادة انتخاب نتنياهو، 
قائلا إنها ستمنح السلام ”فرصة أفضل“.

ومن المتوقع أن تنشر إدارته خطة سلام 
طال انتظارها، ويكتنف الغموض محتواها، 
لكن لدى الفلسطينيين أسبابهم للتخوف من 

انحيازها لصالح إسرائيل.

  د. أحمد فؤاد أنور
باحث في الدراسات الإسرائيلية

دعوات المقاطعة العربية للانتخابات 
أثرت بالسلب على نسب التصويت 

وكان من الأجدى أن تكون هناك 
مقاطعة شاملة أو قائمة موحدة 

يساندها الجميع وهو ما لم يحدث

أربعة أشخاص فقط 
مطلعون على صفقة 

القرن: كوشنير وغرينبلات 
والسفير الأميركي في 

إسرائيل ديفيد فريدمان 
وآفي بركويتس مساعد 

كوشنير

`



} باريــس – أثناء الاجتماع الذي عقد الأربعاء 
في بروكســـل، حدد أعضاء الاتحـــاد الأوروبي 
الســـبعة والعشـــرين موعدا لخـــروج المملكة 
المتحدة. وفشـــل إيمانويـــل ماكرون في فرض 
مهلـــة قصيرة على بريطانيـــا الأمر الذي يمثل 
نكسة للرئيس الفرنسي حيث رجحت الكفة إلى 

الموقف الأكثر مرونة مع لندن.
لم يمثل إيجاد تســـوية بين أعضاء الاتحاد 
الأوروبي الســـبعة والعشرين ليلة الأربعاء في 
بروكسل أمرا ســـهلا. فعلى مدار أسابيع، كان 
إيمانويـــل ماكرون صاحب أقـــوى موقف تجاه 
خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، قد 
طلب تأجيله إلى 30 يونيو. وفي الوقت نفســـه، 
دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن 
فكرة تمديـــد فترة أطول قد تصـــل حتى نهاية 
العام، أو لســـنة واحدة كمـــا اقترح رئيس قمة 

الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك.
وتبـــدو ميركل أكثر ”اعتـــدالا“ من ماكرون، 
متمنّيـــة تقديم أكبر قـــدر من المرونـــة للندن. 
وقد أعلنت أنها تُفضّل إرجاء بريكســـت إلى ما 
بعد 30 يونيـــو القادم، مبدية خشـــيتها من أن 
يفرض إرجاء قصير جدا على الاتحاد الأوروبي 

الاهتمام ”بالمسألة نفسها كل أسبوعين“. 
وبعد نقاش طويل، اختار القادة الأوروبيون 
حلا وسطا. لن يكون التمديد طويلا ولن يكون 
قصيـــرا أيضـــا. وقـــال دونالد تاســـك، رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي، إن زعمـــاء دول الاتحاد 
الســـبع والعشـــرين وافقوا على تأجيل خروج 

بريطانيا في 31 أكتوبر.
واعتبـــرت الكاتبة الفرنســـية في صحيفة 
لوفيغـــارو آن روفان أن هذا القرار يمثل فشـــلا 
لماكـــرون الـــذي ”يعزل نفســـه على الســـاحة 
الأوروبيـــة“، مضيفـــة أن ليلة الأربعـــاء مثّلت 
نكســـة خطيرة لماكرون الذي رأى نفسه عضوا 
متميزا في الاتحـــاد الأوروبي منذ وصوله إلى 
السلطة، لكنه وجد نفسه في اجتماع بروكسيل 
الأخيـــر يغرد خارج ســـرب الأغلبية التي مالت 
لصالـــح التمديد الطويل، بما في ذلك الشـــريك 
الألمانـــي. ولا يمكـــن لإيمانويـــل ماكـــرون أن 
يتجاهـــل ميل رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تاســـك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 

جونكـــر نحو هذا الخيار أيضـــا. طغى التوتر 
علـــى المحادثات بيـــن الدول الأعضـــاء. وكان 
الحـــوار ”صعبـــا“، على حد تعبيـــر جان كلود 
جونكر. في الجلســـة المغلقة للمجلس، واصل 
إيمانويـــل ماكـــرون التمـــاس تمديـــد قصير لا 
يتجـــاوز 30 يونيو القـــادم، قائـــلا إن هذا هو 
الســـبيل الوحيد لإبقاء الضغـــط وحماية عمل 

المؤسسات الأوروبية.

وتقول روفان ”على نحو غير عادي، أشـــار 
دونالد تاســـك إلى ذلك القرار بصوت عال، كما 
لـــو أنه أراد إظهـــار عزلة فرنســـا“. وتنقل عن 
مصـــدر أوروبي أن المستشـــارين الرئاســـيين 
يشـــعرون بتراجـــع الاهتمـــام بما يصـــدر عن 
الإليزيـــه. ويكفـــي القـــول إن إحاطـــة الإليزيه 
قـــد أخطأت فـــي المرحلة الحادية عشـــرة. لقد 
ساهمت استراتيجية الضغط الأقصى في عزل 

الرئيس الفرنسي تماما.
ويقول مسؤول في الاتحاد الأوروبي ”أراد 
ماكـــرون اســـتخدام معضلة خـــروج بريطانيا 
لإحـــداث الكثير من الضجيـــج“. ويقول مصدر 
أوروبـــي آخـــر ”لم يربـــح ماكـــرون الكثير من 
الأصدقـــاء. لا يجـــب أن يخلـــط بيـــن النهضة 
الأوروبية وبريكست. فخروج بريطانيا يضعف 

الاتحاد الأوروبي على أي حال“.
 وتؤكد آن روفان أنه رغم بعض الإجراءات 
المتشـــددة التي فرضت علـــى بريطانيا والتي 
تحفـــظ ماء وجه ماكرون، إلا أن القمة ســـتترك 

الشاب. آثارا في المستقبل على ”الديغولي“ 
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{حملـــة البريكســـت قادتها مجموعة مـــن الكذابين ولا تـــزال هناك فرصة لإلغائـــه. آمل ذلك بريكست
وأعتقد أنه سيحدث}.

أليستر كامبل
الناطق باسم الحكومة البريطانية السابق

{المفاوضـــات المطولة والمثيرة للجدل أدت إلى تقليص الثقة بين لندن وبروكســـل، وألحقت 
الضرر بسمعة المملكة المتحدة في جميع أنحاء القارة}.

أماندا سلوت
باحثة في معهد بروكينغز

} لنــدن - منح قادة الاتحاد الأوروبي، إثر قمة 
اســــتثنائية، بريطانيا إرجاء إضافيا لبريكست 
لكن بشــــروط لا تدعو إلــــى الاطمئنان، بل تعمّق 
أزمة بريطانيا وتعقد أكثر فأكثر مهمة رئيســــة 
الوزراء تيريزا ماي، حيث يمدد هذا الإرجاء في 
حالة الجمــــود ويزيد من الارتبــــاك، ويفاقم من 
حالة الانقســــام الداخلية من جهــــة بين تيريزا 
مــــاي وأعضاء الحكومة، ومــــن جهة أخرى بين 
مؤيــــدي البريكســــت ورافضي الخروج وســــط 
تضارب في المواقف؛ بين لا صفقة، أو استفتاء 

ثان، أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.
بحســــب الاتفــــاق الذي تــــم التوصــــل إليه 
في ســــاعات الصبــــاح الأولى، الخميــــس، أمام 
بريطانيــــا حتى 31 أكتوبر لإقــــرار الطلاق الذي 
ســــبق وأن حددته في مارس، لكن الاتفاق يبقي 

الباب مفتوحا أمام خروج قبل ذلك التاريخ. 
ويعطــــي اتفاق القــــادة الأوروبيين الـ27 مع 
تيريزا ماي، تمديدا لبريكســــت أطول بكثير من 
تمديد الأســــبوعين الذي أقروه ســــابقا وينتهي 
الجمعة، حين كانت لنــــدن تخاطر بخروج دون 
اتفــــاق والوقوع بفوضى اقتصادية، لكنه اتفاق 
يقيــــد بريطانيــــا أكثــــر ويمنعها مــــن أي تدخل 
في شــــأن مدة التمديد والاكتفــــاء بالحديث عن 

مفاوضات الخروج فقط.

عقد الطلاق

 الطــــلاق مؤلــــم، خاصــــة إذ امتــــد الزواج 
لأكثر من أربعين عاما حيث تشــــابكت المصالح 
بشــــكل يصعب تحريرها ولم يعد الأمر يقتصر 
على الطرفين المنفصليــــن فقط بل ترتبط بهما 

مجموعة مــــن الأفراد، لها رأيهــــا هي أيضا في 
الانفصــــال. تصبح الأحداث عاطفية أكثر فأكثر، 
وتصبح الممتلكات محل نزاع، وتطرح الحاجة 
إلــــى معالجة عــــدد لا يحصــــى مــــن التفاصيل 
الدقيقة. هذا الواقع المضطرب تعيشه بريطانيا 
منذ استفتاء يونيو 2016 للانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي، والذي تحول إلى كابوس وفوضى لا 

تبدو ملامح الخروج منهما واضحة.
وتذكّر معضلة البريكست بمعضلة انضمام 
بريطانيــــا إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، التــــي لم 
تكن ســــهلة كذلك وشــــابها مد وجــــزر كبيران. 
كانــــت الحكومــــة البريطانية عضــــوا متناقضا 
ومتضاربــــا في عائلــــة الاتحــــاد الأوروبي منذ 
البداية. ســــنة 1957، انسحبت المملكة المتحدة 
من الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، مترددة 

في إقرار السيادة لمؤسسة فوق وطنية.
الحكومــــة  انضمــــت   ،1973 ســــنة  وفــــي 
البريطانية إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
ولكنهــــا تفاوضــــت علــــى مــــر الســــنين حــــول 
عــــدد مــــن المواضيــــع التي شــــملت عــــددا من 
السياســــات الرئيســــية، بما في ذلــــك الخروج 
من منطقة اليورو والشــــنغن وجملة من البنود 
السياسية والاجتماعية التي جاءت في معاهدة 

ماستريخت.
ورفض الزعيم الفرنسي شارل ديغول مرتين 
طلب بريطانيا الانضمام إلى السوق المشتركة، 
التي تأسست من خلال معاهدة روما عام 1957. 
لكن المصالح الاقتصادية والسياســــية تغلبت 
فــــي نهاية المطــــاف، وتم التوصل إلــــى اتفاق 
بيــــن الجانبين عــــام 1973 وانضمــــت بريطانيا 
إلى الســــوق المشــــتركة في عهد رئيس الوزراء 
المحافظ إدوارد هيث، ثم إلى الاتحاد الأوروبي 
لاحقــــا، ولكنها رفضــــت الانضمام إلــــى العملة 
الأوروبية الموحدة. واليوم، يتجدد الجدل، لكن 

في اتجاه الخروج.
وترى الباحثة الأميركية أماندا ســــلوت أنه 
فــــي ظل هذه الفوضى، ”مــــا زال مصير المملكة 
المتحدة غير واضح بعد، ولا نعرف كيف ومتى 
وما إذا كانت ستترك الاتحاد الأوروبي“، مضيفة 
أن ”المفاوضــــات المطولة والمثيرة للجدل أدّت 
إلى تقليص الثقة بين لندن وبروكسل، وألحقت 
الضرر بســــمعة المملكــــة المتحــــدة في جميع 
أنحاء القارة، وأثارت موجة من الكراهية تجاه 

مؤيدي الانفصال في الداخل“.
وانعكــــس ذلك عبر الشــــروط التي فرضتها 
بروكســــل، والتي تحصــــر بريطانيا في منطقة 
نفوذ تفاوضي محــــدودة. ويريد قــــادة التكتل 
التأكــــد من أن بريطانيا لن تتدخل في قراراتهم 
المقبلة حول ميزانية جديدة متعددة السنوات، 
ولا في سياساتهم التجارية أو حتى في تعيين 
رئيس جديد للمفوضية الأوروبية وهي بمثابة 

سلطة تنفيذية للاتحاد.
وشــــدد قادة الاتحــــاد علــــى أن ”التمديد لا 
يجب أن يكون وســــيلة لعرقلــــة الأداء الطبيعي 
للاتحاد ومؤسساته“. وإذا فشلت بريطانيا في 
إقرار اتفاق الخروج بحلول 22 مايو، ســــيكون 
عليها أن تجري انتخابــــات البرلمان الأوروبي 
بيــــن 23 و26 مايــــو. وإذا لــــم تنفــــذ لنــــدن هذا 
للاتحــــاد الأوروبي، عليها  القانونــــي  المطلب 

الخــــروج مــــن التكتل في 1 يونيــــو دون اتفاق. 
وكرر قادة الاتحــــاد الأوروبي تأكيدهم على أن 
التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم التوصل 
إليه فــــي نوفمبر الماضي لــــن يفتح من جديد. 
ويعارض الكثيــــر من أعضاء حزب المحافظين 
الحاكــــم بنــــدا في الاتفــــاق يقولون إنــــه يبقي 
أيرلندا الشــــمالية لمدة غير محددة في الاتحاد 
الجمركي. وملف أيرلندا الشمالية عقدة أخرى 
على طريق البريكست ما زالت عصية عن الحلّ.

كمــــا شــــدد القادة علــــى أنه علــــى الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيا عدم بــــدء مفاوضاتهما 
حــــول علاقات مرحلــــة ما بعد الخــــروج خلال 
مدة التمديد، وهذا يشــــمل العلاقات التجارية. 
لكــــن، في حــــال توصــــل بريطانيا إلــــى أفكار 
جديدة حول العلاقات المســــتقبلية، ســــيكون 
النظــــر في  الأوروبيــــون حاضريــــن ”لإعــــادة 
الإعلان السياســــي حول العلاقة المستقبلية“، 
وهو خارطة طريق تم التوصل إليها أيضا في 

بروكسل خلال نوفمبر الماضي. 
ويشــــترط الاتفــــاق أن تكــــون المحادثــــات 
الجديــــدة متوافقة مــــع توجيهــــات التفاوض 
التي حددها الاتحاد، والتي تتضمن ضمانات 

بإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة.

لقاءات منفصلة

باستثناء الاجتماعات التي تضم بريطانيا 
وقادة الاتحاد وتهدف إلى مناقشـــة بريكست، 
ستستبعد لندن من أي محادثات تشمل أعمالا 
متعلقة بمرحلة ما بعد بريكســـت. وســـيراجع 
القـــادة الأوربيـــون التقـــدم بشـــأن الملف في 
قمتهـــم المقررة فـــي يونيو. لكـــن بالنظر إلى 
المصالـــح التـــي تشـــترك فيهـــا بريطانيا مع 
أوروبا، يتوقع أن يواصـــل الاتحاد الأوروبي 
اتباع سياســـة العصا والجـــزرة مع بريطانيا 
”المتمـــردة“، ومهمـــا كانـــت علاقـــة المملكة 
المتحدة بالاتحـــاد الأوروبي، ســـيبقى هناك 
خط رفيع رابط بينهما، وســـيكونان مضطرين 
لمواصلـــة العلاقة بينهما بـــأي طريقة، حيث 
يفـــرض ذلـــك الوضـــعُ الجغرافـــي والأمنـــي 
وحتى  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والشـــؤون 

السياسية.

فوضى البريكست تزداد تعقيدا إثر تمديد 
أوروبي بشروط لا تدعو للاطمئنان

البريكست يعزل الرئيس الفرنسي 
عن الساحة الأوروبية

الرؤية تزداد ضبابية

ميركل تنتصر على ماكرون

[ بروكسل تمنع لندن من التدخل في المفاوضات حول الميزانية والسياسات 
التجارية وتعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية 

[ ماكرون يغرد خارج سرب الأغلبية المرنة مع لندن

إذا فشلت تيريزا ماي في كسب تأييد 
المشرعين للاتفاق أو لم تشارك 

بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
فسيحدث خروج دون اتفاق في الأول 

من يونيو

في الجلسة المغلقة للمجلس، واصل 
إيمانويل ماكرون التماس تمديد قصير 

لا يتجاوز 30 يونيو القادم، قائلا إن 
هذا هو السبيل الوحيد لإبقاء الضغط 

وحماية عمل المؤسسات الأوروبية

` ينــــصّ الاتفاق الذي منح قــــادة الاتحاد 
الأوروبي بموجبــــه بريطانيا إرجاء إضافيا 

لبريكست على عدة شروط منها:
● إذا فشــــلت بريطانيا فــــي إقرار اتفاق 
الخــــروج بحلول 22 مايــــو، عليها أن تجري 
انتخابــــات البرلمــــان الأوروبي بــــين 23 و26 

مايو المقبل.
● التفاوض على اتفاق الخروج الذي تم 
التوصــــل إليه في نوفمبــــر الماضي لن يفتح 

من جديد.
● عــــدم بــــدء المفاوضات حــــول علاقات 

مرحلة ما بعد الخروج خلال مدة التمديد.
● تعهــــد لنــــدن بالعمــــل بشــــكل بنــــاء 
ومســــؤول خلال مدة التمديد، تماشــــيا مع 

واجب التعاون الصادق.
● على بريطانيا المســــاعدة في تســــهيل 
إنجاز الاتحاد لمهامه والابتعاد عن أي إجراء 

قد يعرض للخطر تحقيق أهداف الاتحاد.
● علــــى لندن عدم عرقلــــة عمليات صنع 

القرار في التكتل.
● تســــتبعد لندن من أي محادثات تشمل 

أعمالا متعلقة بمرحلة ما بعد بريكست.

شروط إرجاء بريكست كما 
} لنــدن - علّقـــت وســـائل إعـــلام أوروبيـــة حددها الاتحاد الأوروبي

بأســـلوب ساخر على القرار الأوروبي الأخير 
المتعلـــق بتأجيـــل البريكســـت، معتبـــرة أن 
تزامنه مـــع عيـــد الهالوين قد يبـــدو موعدا 
مناســـبا لإنهاء قصـــة خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي المرعبة.
وقالـــت صحيفة ليبراســـيون الفرنســـية 
”فازت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة بتمديد 
جديد بفضل قرار صادق عليه شـــركاؤها في 
الاتحـــاد الأوروبي، وتحـــول التاريخ إلى 31 

أكتوبر. التاريخ ليس فألا جيدا“.
وتقـــول الصحيفة الفرنســـية إن ”تغيير 
تواريـــخ الخـــروج وتواترهـــا يبيّنان نجاح 
المملكة المتحدة في تصدير معاركها الداخلية 
إلى بروكسل.. كما حطمت هذه القمة الأخيرة 
الجبهة المتحدة التي حافظ عليها الأوروبيون 

لفترة طويلة“.
وجاء في صحيفة لا فانغارديا الإسبانية 
أن الضـــرر امتد إلى أكثـــر من ذلك. وقالت إن 
المشـــكلة الأساســـية تظل في ”عجز الحزبين 
البريطانيين الرئيسيين عن اتباع القرار الذي 
اتخذه الشعب“، مما أدى إلى غضب واستياء 
الـــرأي العـــام بـــين المؤيديـــن والرافضـــين. 
وأضافت الصحيفة الإسبانية ”يستاء الذين 

صوتوا لصالـــح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لأن المملكـــة المتحدة لا تزال عضوا 
فـــي الكتلة بعد ثلاث ســـنوات. كما يســـتاء 
المواطنـــون المنتمـــون إلـــى الـــدول الأعضاء 
الأخرى من إهـــدار خـــروج بريطانيا للطاقة 
التي كان يمكن أن توجـــه إلى التحدي الأهم 
المتمثـــل فـــي ضمـــان الرفاهيـــة الاجتماعية 

لمواطني أوروبا“.
ولم تخرج صحيفة لا ســـتامبا الإيطالية 
عن ذات الســـياق المتشائم، حيث علقت قائلة 
”بغض النظر عن نتيجة التمديد الأخير لهذه 
المأســـاة، سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي على مصير ومســـتقبل أوروبا لمدة 
جيل على الأقل. لقد كسّـــرت الثقة بين المملكة 
المتحـــدة والقارة بشـــكل دائـــم. ودون الثقة 
المتبادلة، لا يمكن تنفيذ أي مشـــروع سياسي 

أو تجاري“.
وبالنسبة إلى صحيفة دي زيت الألمانية، 
فإن ”تاريـــخ الخروج الجديد رمـــزي: في 31 
أكتوبر، عند احتفال مختلف دول العالم بعيد 
الهالوين، تســـتعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد 
الأوروبي. يمثّل الخروج بالنســـبة للكثيرين 
في بريطانيـــا والقارة بأكملها، لحظة مخيفة 

حقا“.

وسائل إعلام أوروبية: البريكست أكثر 
قصص عيد الهالوين رعبا

تأجيل موعد البريكست لم يبدد قلق 
أوساط الأعمال البريطانية

تأ اقتصاد
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} كشفت التطورات الحاصلة في السودان أن 
سنوات عمر حسن البشير في الحكم افتقرت 

للحصافة والرشادة والحكمة اللازمة للتعامل 
مع بلد يموج بتيارات سياسية وحركات 

احتجاجية متعددة، وغلّب أهواءه ومصالحه 
العقائدية على الوطنية، فكان من الطبيعي أن 

يواجه تحديات عاصفة خلال الأيام الماضية.
بصرف النظر عن المصير الذي ينتظر 

البشير، فهو يترك الحكم غير مأسوف عليه 
من دوائر كثيرة، بما فيها جهات حاولت أن 
تكون قريبة منه وتكيفت مع نظامه ووافقت 
على قفزاته ورفضت الانسياق وراء الدخول 

في خصومة حادة، وأرادت تجنب سمومه 
السياسية والتي يستطيع بثها بتلقائية.

يقدم نموذج البشير مجموعة مهمة من 
الرسائل المختلفة لكل من يتحدون إرادة 
الشعوب. ففي لحظة قد تنفلت الأوضاع 

وتصبح من الصعوبة العودة إلى ما كانت 
عليه. وهنا يمكن التوقف عند عشر رسائل من 

أحداث السودان.
الأولى: كل تنازل يعقبه تنازل. وكل تحد 

سافر يوازيه تحد أشد سفورا. فعندما بدا 
البشير رافضا التجاوب مع مطالب المواطنين 

ازداد معارضوه صمودا، ما اضطره إلى تقديم 
تنازلات تدريجية، بعدها كرت السبحة عقدها 

حتى انفرطت تماما وأصبحت عصية على 
لملمة حباتها في الشوارع والميادين.

الثانية: نهاية الهيمنة على السلطة. مهما 
بلغت قوة الحاكم من الضروري أن يترك 

متنفسا للشعب، كي لا يضطر إلى اللجوء 
لخيارات صعبة تضعه على المحك. وقد فعل 

البشير ما يفعله الكثير من الحكام الذين 
تتضخم ذواتهم السياسية ويتصورون أن 

الحياة دونهم هي والفناء سواء.
الثالثة: إقصاء المعارضة وغلبة الصوت 

الواحد. لم يتوان النظام السوداني طوال 
العقود الثلاثة الماضية عن تنحية المعارضة 

والتضييق عليها، بالتخريب والاستقطاب، 
وذرع الفتن السياسية بتقريب هذا ومعاداة 

ذاك. وفي كل الأحوال لم تتمكن أحزاب 
المعارضة من ممارسة دورها جيدا مع 

انحسار المساحة التي كانت تتحرك فيها، 
وتنامي قدرة البشير ورفاقه على الثواب 

والعقاب السياسيين، وحتى البقاء في الخارج 
وممارسة المعارضة من هناك فقدا جدواهما 
مع الصفقات السرية التي عقدها البشير مع 

دول الجوار لوقف لعبة الحرب السياسية 
والعسكرية بالوكالة الإقليمية.

الرابعة: كثافة المعارك الداخلية وتبديد 
الثورات الوطنية. لم يشهد بلد مثل السودان 
كل هذا العدد من الانقسامات، التي قادت إلى 

معارك في أقاليمه المختلفة. وكلها علامات 
أكدت الافتقار للحكمة السياسية، لأن النظام 
لم يفكر في إطفائها، باعتبارها أحد الروافد 

التي تشغل بال المواطنين وتبعدهم عن 
التفكير في الضغط لإجراء إصلاحات هيكلية، 
لكن تراكماتها أرهقت مؤسسات الدولة حتى 

مزقتها وساعدت على ترهل النظام برمته.
الخامسة: التضحية بجزء من الدولة لم 

تعصم البشير من الحفاظ على ما تبقى منها. 
كان النظام السوداني يتصور أن التخلي عن 

جنوب السودان ومنحه حق تقرير المصير 
ثم الانفصال، يعني إحكام السيطرة على 

الأجزاء الباقية من البلاد، والتخلص من أحد 
المنغصات التي جلبت الحرب الأهلية، وتبين 

أن الجنوب استقل عن الدولة ولم تتوقف 
المعارك في غالبية أنحاء السودان، بل بقيت 

مهددة بشبح تكرار سيناريو الانفصال.
مال البشير إلى الليونة مع جهات خارجية 

وقفت وراء عملية سلخ الجنوب، وفوجئ 
أن الضغوط لم تُرفع عن كاهله، بل تعرض 

لمزيد منها، ولم يلتقط الإشارات التي حملها 
التعامل معه قبل الانفصال وبعده. في الأولى 

جرى التعامل معه بصورة وديعة نسبيا، 

كي يطمئن إلى الخطاب السلمي ويستجيب 
لمفرداته ومعانيه السياسية. وفي الثانية بدأ 

يواجه تصعيدا مخيفا، جره إلى المطالبة 
بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وهي 
تصرفات يعود تاريخها إلى ما قبل انفصال 
الجنوب، لكن تم الكشف عن تفاصيلها لتظل 

رقبة البشير تحت المقصلة على الدوام.
السادسة: حماية الفساد. كل الأنظمة 

التي سقطت عن طريق التظاهرات كانت هذه 
التهمة حاضرة فيها. وفي السودان تشعبت 

شبكات المصالح ما جعل رائحتها تزكم 
الأنوف وطالت شخصيات قريبة من البشير.

لذلك عندما بدأت إرهاصات السقوط 
اتجهت تحركات الجماهير إلى منازل عدد 

ممن دارت حولهم شبهات، لأنهم أحد أسباب 
خراب الاقتصاد، وما جلبه من مشكلات على 
حياة قطاع كبير من المواطنين الذين وجدوا 
في الاحتجاجات وسيلة للتعبير عن الغضب.
السابعة: الصمت لا يعني القبول بالأمر 
الواقع. ظل النظام السوداني يتصور حتى 

وقت قريب أن طاقة الغضب سوف تظل 
مكبوتة، ومن الصعوبة أن يضجر المواطنون 
من وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، ثم فوجئ 

بانفجار البركان في الشوارع بصورة لم 
يستطع مجابهتها بالأدوات السياسية 

والحزبية والحيل الأمنية، فقد سبق السيف 
العزل، كما يقول المثل العربي الشهير.

الثامنة: صيحات المهمشين أكثر خطورة 
من النخب السياسية. اعتقد النظام السوداني 
أنه يمتلك قدرة على تطويق القوى والأحزاب 

والشخصيات المؤثرة، وتجاهل الحراك الخفي 
لدى قطاعات أخرى، والذي بلغ مداه في ظل 

اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
والتي لم تترك لهم قدرة على التعايش معها. 

التاسعة: الخلط بين الحزبي 
والأيديولوجي والعسكري. ارتكب النظام 

السوداني واحدا من الأخطاء التي أضعفت 
المؤسسة العسكرية في اللحظات العاصفة، 

ولم يبعدها عن المناوشات السياسية، 
واستعان بعدد من قياداتها في مهام حزبية 
ذات ميول عقائدية، ما جعل البشير من دون 
غطاء قوي يستطيع حمايته، ووضع الشعب 
في موقف حرج يبحث فيه عن بديل لحماية 

دولة مزقها الولاء الأيديولوجي للحركة 
الإسلامية، فالجيش تحيط به اتهامات تقلل 

من دوره في ترتيب سلس للمرحلة الانتقالية.
العاشرة: توظيف التناقضات الخارجية 

بطريقة خاطئة. لم يبذل البشير جهدا 
للاستفادة من إمكانيات السودان، واستغرق 

وقتا طويلا في اللعب على التناقضات 
الخارجية. يقترب من هذه الدولة ثم ينقلب 

عليها، حتى فقد الحد الأدنى من المصداقية، 
والتي تكشفت تجلياتها مع أزمته الأخيرة، 

فلم يجد دولة واحدة تعلن وقوفها إلى 
جواره في محنته السياسية، ولم يتمكن من 
الحصول على مساعدات مادية تخفف وطأة 

الأزمة الاقتصادية التي كانت الشرارة لإطلاق 
تظاهرات واسعة في البلاد.

ذكرتني الحزمة السابقة من الرسائل 
بمقال كتبته بعنوان ”عشرة مشاهد من يوم 
الغضب“ نشر بجريدة الأهرام في 31 يناير 

2011 عن ثورة يناير المصرية، وقتها تعرضت 
إلى عتاب شديد من رئيس تحرير الأهرام 
آنذاك، لأنه كان يرفض فكرة عزل الرئيس 

حسني مبارك، لكن هذه المرة لا أعتقد أنني 
سأواجه العتاب نفسه، لأن رئيس تحرير 

”العرب“ توقع سيناريو سقوط البشير مبكرا.

رسائل البشير العشر لمن يتحدون إرادة الشعوب

8
{نحن نراقب الوضع في السودان عن كثب ونأمل بألا يكون هناك أي تصعيد قد يؤدي إلى وقوع 

خسائر بشرية ونعول على أن يعود الوضع إلى المسار الدستوري}.
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية

{البيـــان العســـكري مخيب للأمال، ونشـــدد على تســـليم الحكومة لســـلطة مدنية وســـنظل 
بالشوارع إلى أن تتحقق مطالب الشعب السوداني غير منقوصة}.

عمر الدقير
رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

كان من الممكن أن يؤدي سقوط 
البشير إلى إشاعة نوع من التفاؤل لو 
أن نظامه العقائدي سقط معه، ولو 

أن الجيش اكتفى بحماية ذلك المنجز 
التاريخي. غير أن الأمور لم تسر وفق 

ذلك المنحى

ارتكب النظام السوداني واحدا من 
الأخطاء التي أضعفت المؤسسة 

العسكرية في اللحظات العاصفة ولم 
يبعدها عن المناوشات السياسية، 

واستعان بعدد من قياداتها في مهام 
حزبية ذات ميول عقائدية

} استنكفت الدوحة مؤخرا إلى جانب تركيا 
ومنظمة حماس الفلسطينية عن تصنيف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس 
الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، منظمة 

إرهابية أجنبية. أثار هذا الموقف استنكار 
الجميع، وارتباك الحلفاء المفترضين لقطر، 

الذين عجزوا عن فهم هذا التصرف.
غير آبهة بالويلات والمرارات التي 

تجرعها الشعب السوري ومثله اليمني وقبله 
اللبناني والعراقي من ميليشيات الحرس 

الثوري الإيراني، أمعنت الدوحة في اقتفاء 
أثر رعاتها في تركيا ورفضت تصنيف منظمة 
طالما شتمتها على منابرها المختلفة، وادعت 

مواجهتها على صعيد الثورة في سوريا.
يزيد الأمر تعقيدا إذا عجزت عن فهم 

سلوك قطر، أو الحصول على تفسير يسير 
يطفئ حرارة الاستغراب التي تغزوك مع كل 

تصرف ترتكبه الدوحة ليفاقم من عزلتها 
ويعزز تناقضها، ويضاعف تكاليف عودتها 

إلى حضنها الطبيعي حسب تقاليد الجغرافيا 
وحسابات المنطق.

ربما يكون الأمر مفهوما لدى من يحيط 
بسياسات الدوحة من دول الرباعي العربي 
الذي قرر على إثره مقاطعتها، على أمل أن 

تراجع نفسها وتنتبه إلى جحيم الأحلام 
التي تسوّل لها اقتراف المتناقضات في سبيل 
تحقيق مكسب ريادي وقيادي تعجز إمكانات 

الواقع عن الوفاء بشروطه، وأنها تجرّ المنطقة 
بذلك إلى منحدر صعب، تفتح معه بوابات 

التدخلات الخارجية على مصراعيها.
ولأن الدوحة عاجزة عن تحقيق ولو شطر 

من تلك الطموحات الكبيرة فوق ما تطيق 
قدراتها، فقد قررت أن تتّبع سياسة الإيذاء 

والإزعاج لكل الواقفين في طريقها إلى الجنون 
والطيش السياسيين.

لا أفق يؤشر أو يلمحّ إلى أن الدوحة 
تراجع نفسها، أو قد تتراجع عن غيّها الذي 

أوردها واقع ما تقاسيه الآن من مقاطعة 
الأشقاء ونأي الأصدقاء، بل أبعد من ذلك 

بإسرافها في الذهاب بعيدا في سياساتها 
الهوجاء والغوص عميقا في وحل ارتباكاتها 
وارتكاباتها التي جرّت على المنطقة والخليج 

نتائج وخيمة.
وكأنها عالقة في اشتباك الخيارات 

السياسية المريرة التي تورطت فيها، فإن 
قطر تهرب باستمرار إلى الأمام، غير آبهة 

بالضيق والحرج الذي يجده شعبها الأصلي 
المغلوب على أمره، وهو يشاهد بعجز وحيلة 
قليلة الشقة التي تتفاقم بينه وبقية محيطه 

الاجتماعي الذي يربطه بشعوب دول الخليج 
العربي، فيما يزيد المستقدمون من خارج 

الحدود في نفخ نار الشقاق وتسعيرها، ذلك 
لأنه لا يخشى التبعات التي ستنجلي عند 

أول طائرة هاربة ستقلّه إلى ملاذاته الآمنة 
ومنافيه البعيدة، وسيبقى الشعب الأصلي 

نفسه يواجه مصيرا حرجا لم يشارك في 
صناعته أو في صوغ مآلاته.

انزعجت قطر من تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، 

ربما لأن عددا من أفراد هذه المنظمة ينتشر 
في العاصمة الدوحة لتقديم بعض الخدمات 
الأمنية للديوان الأميري، كما تشير إلى ذلك 

الكثير من التقارير.
وفي سبتمبر عام 2017 احتدم النقاش في 

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة 
بشأن التدخل الإيراني في العمق العربي، 

وخرج مندوب قطر عن الصف، واصفا إيران 
بـ“الدولة الشريفة“ على الرغم من خرائط 

الخراب التي نكأتها ميليشيات طهران في 
العديد من البلدان والحواضر العربية.

ومثله فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن 
حمد، عندما انسحب من القمة العربية التي 

انعقدت أخيرا في تونس، لأن العرب كلهم 
أجمعوا على رفض تدخلات تركيا وإيران، رغم 
أن هذا الاستنكار لا يؤذي أحدا، لكنه نكأ جرح 

السيادة القطرية المستباحة، وحثّ أميرها 
على الانكفاء ومغادرة المكان.

تزيد وطأة انحسار الطموحات القطرية 
المنفلتة من كل عقال، ومواجهة حقيقة عجزها، 

وهي تعيش كابوسا آخر في ليبيا وقد 
استنفرت كل منصاتها ومؤدلجيها لصيانة 
آخر معاقل الحلم الأخطبوطي في طرابلس.
لا تريد قطر أن تكون مستقلة، فهذا حق 

مكفول لا يزاحمها عليه أحد، لكن الدوحة بكل 
عمى أيديولوجي، تريد أن تمدّ في نفوذها 

وتفرش سجادة إمبراطوريتها المتخيلة على 
هشيم الدول المحيطة بها، حيث سوّل لها 

المستقدمون أن أول ما تحتاجه لفعل ذلك، أن 
تبث الخلل وتضعضع جيرانها.

انحسر حلم قطر وفقدت استقلالها بعد 
أن استسلمت للمُجير الخارجي، وحاولت 

أن تعوض ذلك بأوهام السيادة المتورمة أو 
بسرديات المظلومية التي تروج لها في كل 
مكان، ولا يبدو أنها ستكف قريبا عن غيّها.

لماذا تسرف الدوحة 
في غيّها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} ليست هناك قوة قادرة على تحييد الجيش 
السوداني أو ضبط حركته. لا الشعب ولا 

المعارضة. الطرفان لا يملكان الرغبة أو الإرادة 
في التحكم مع ما هو غير متوقع من تداعيات 

لو أنهما اصطدما مع الجيش. وهنا تكمن 
واحدة من أعظم الإشكاليات التي يمكن أن 
ينتهي بها الحراك الشعبي السلمي الذي 

أسقط عمر البشير وأنهى حكمه.
سقط البشير غير أن الجزء الأكبر من 

آليات نظامه باقية.
”ليس هناك من بديل سياسي جاهز“ 

عبارة تسمح للجيش بأن يكون في الواجهة من 
أجل ”الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن“. 
يمكن اعتبارها مسوّغا واقعيا، غير أنها في 

الوقت نفسه تعبر عن خواء الحياة السياسية 
التي لا يمكن أن تنتج في الفترة الانتقالية 
بديلا سياسيا مختلفا. ذلك لأنها لن تجرؤ 

على القيام بتصفية أحوالها من تبعات مرحلة 
مظلمة امتدت أكثر من خمسين سنة هي عمر 

نظامي جعفر النميري وعمر البشير.
كما أن الاحتجاجات التي أسقطت البشير 

لم تطل القيم الثقافية والاجتماعية التي 
سادت بتأثير قمع واستبداد النظام العقائدي 

الشمولي الذي أحدث تغييرا عظيما في 
طريقة التفكير السائدة بعد أن سمح لجماعة 
الإخوان المسلمين بالتغلغل في ثنايا المجتمع 

السوداني، بحيث صار مقبولا أن يحتضن 
السودان منظمات إرهابية عديدة بدعوى 

التضامن مع الفكر الديني الذي تتبناه 
وتسعى إلى نشره والدفاع عن ثوابته.

لم يكن تغيير النظام مطلبا شعبيا. ذلك 
لأن أحزاب المعارضة في مجملها تنتمي إلى 
منظومة الأفكار التي تبناها ذلك النظام. لقد 
تم تحميل البشير شخصيا أسباب الانهيار 

الاقتصادي وهو أمر ليس صحيحا بشكل 
مطلق. فمن غير النظام العقائدي الذي استند 

إليه البشير في تصريف شؤون الحكم ما 
كان في إمكانه أن يصل بالاقتصاد إلى نتائج 

كارثية، صارت حياة المواطنين مستحيلة 
بوجودها.

الآن أقفل الجيش أبواب الاحتجاج وقدم 
البشير طُعما لتحول غامض، سيكون على 

أحزاب المعارضة أن تتعامل معه كما لو أنه 
الحدث الذي سييسر لها الحصول على شيء 

من مكاسب السلطة. وحتى لو افترضنا أن 
ذلك التحول سيكون كبيرا فإنه لن يخرج 

عن دائرة استبدال إخواني بإخواني آخر. 
وهو ما لن يكون مستهجنا بالنسبة للشعب 

الذي تمكنت منه الثقافة الإخوانية بسبب 
عمق الهوة التي صنعها النظام بين الشعب 

وإمكانية التفكير بحلول سياسية خارج 
مسلمات المنطق الديني.

كان من الممكن أن يؤدي سقوط البشير إلى 
إشاعة نوع من التفاؤل لو أن نظامه العقائدي 
سقط معه، ولو أن الجيش اكتفى بحماية ذلك 
المنجز التاريخي. غير أن الأمور لم تسر وفق 

ذلك المنحى. 
فالنظام وإن اختفى عدد من رجاله لا 

يزال قائما وسيبقى ما دامت المعارضة 
”الدينية“ تفضله على سواه وبرضا الشعب 
الذي تم تجهيله من قبل النظام ومعارضيه، 
أما الجيش فإنه قطع الطريق على المعارضة 
خشية أن تكون قد جهزت حالها لركنه جانبا 

والقفز من خلال ”خيارات ديمقراطية“ إلى 
السلطة، لتبدأ صراعات إسلامية – إسلامية 
متوقعة في بلد كالسودان الذي عُرف دائما 
بصراعات الإخوة من أبناء البيت العقائدي 

الواحد.
لم يكن سقوط البشير معجزة إلا من خلال 

الدعاية التي سيعمل الجيش على بثها بين 
صفوف الشعب لكي يشعر الشعب بقيمة ما 

فعله وينسى كل شيء آخر.
”لقد قمنا بواجبنا وعلى الجيش أن 

يكمل المسيرة“ عبارة تنطوي على الكثير من 
التناقضات. فسقوط البشير كان خيار الجيش 

من أن يبقى ممسكا بالسلطة. أما المعارضة 
فليس أمامها سوى أن تستسلم لهذا القدر 
الذي تأمل أن يحقق لها جزءا من أحلامها.

سقط البشير وبقي النظام

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي
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أميركا وإيران… والجدّية!

واشنطن – طهران: عناق {الشياطين}

} ثمّة ملاحظات تستأهل التوقف عندها، 
وذلك على هامش اعتبار الولايات المتحدة 

”الحرس الثوري“ الإيراني ”منظمة أجنبية 
إرهابية“. في مقدّم هذه الملاحظات أنّ 

الإدارة الأميركية قررت اعتماد مزيد من 
التصعيد مع إيران. يتماشى التصعيد 

مع ما يقوله المسؤولون الأميركيون، على 
رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، 

لدى زيارتهم هذه العاصمة العربية أو 
تلك. فحوى كلام بومبيو في كلّ جولاته 
أن الولايات المتحدة في غاية الجدّية في 

محاولتها حمل النظام في إيران على تغيير 
سلوكه و”هذا القرار لا عودة عنه“.

الملاحظة الأخرى أن الولايات المتحدة 
تحاول إقناع حلفائها أن الإدارة الحالية 

هي إدارة مختلفة عن كلّ الإدارات السابقة 
وهي تعني ما تقوله، بل تعني كلّ كلمة 

تصدر عن كبار المسؤولين فيها. أكثر من 
ذلك، أنّ الولايات المتحدة تغيّرت تماما وهي 

في صدد محاسبة إيران نظرا إلى أنّها 
تعرف تماما معنى رعاية ”الحرس الثوري“ 

لميليشيات مذهبية في دول مختلفة، من 
بينها العراق وسوريا ولبنان واليمن.

من هذا المنطلق، تبدو الملاحظة الأكثر 
أهمّية بداية ولادة قناعة لدى حلفاء الولايات 

المتحدة بأنّ من الممكن الاتكال عليها، لا 
لشيء، سوى لأنّ هذه الإدارة تعرف تماما 
أن المشكلة مع إيران ليست محصورة في 

ملفّها النووي. هناك مشكلة اسمها ”الحرس 
الثوري“ الذي لا مهمّة له سوى قمع 

الإيرانيين أنفسهم في الداخل وملاحقتهم 
في الخارج والاستثمار في إثارة الغرائز 

المذهبية في أنحاء مختلفة من المنطقة.
امتلكت المملكة العربية السعودية ما 

يكفي من الشجاعة لتأييد الموقف الأميركي 
من كيان تابع للدولة الإيرانية هو ”الحرس 

الثوري“. لا شكّ أن الموقف السعودي 
يستأهل التوقّف عنده نظرا إلى أنّه دليل 

على أن المملكة شريك في المواجهة مع 
إيران التي لم تترك فرصة إلا وسعت إلى 

الإساءة إليها وإيذائها. التاريخ حافل بأدلة 
على ذلك منذ المحاولات الأولى التي قامت 
بها ”الجمهورية الإسلامية“ أيّام آية الله 

الخميني من أجل ”تسييس الحج“. الأكيد 
أن المملكة العربية السعودية في حال دفاع 
عن النفس منذ فترة طويلة. لكنّ هذه المرّة 
الأولى التي تذهب فيها إلى اتخاذ موقف 

لا لبس فيه من قرار للإدارة الأميركية 
يستهدف وضع حدّ لسياسة إيرانية 

تجاوزت كلّ حدود.
هناك بكل بساطة إدارة أميركية تعرف 
تماما ما هي السياسة الإيرانية. ظهر ذلك 

جليّا منذ الخطاب الأوّل لدونالد ترامب عن 
الممارسات الإيرانية منذ سقوط الشاه بدءا 

باحتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية 
في طهران 444 يوما في خريف العام 1979 

من دون مبرّر. خرقت إيران كلّ القوانين 
والأعراف الدولية وذلك منذ اليوم الأوّل 

لإعلان قيام ”الجمهورية الإسلامية“. ليس 
صدفة أن ترامب أشار في خطابه الأوّل 
عن إيران إلى تفجير مقر قيادة المارينز 

قرب مطار بيروت في الثالث والعشرين من 
تشرين الأوّل- أكتوبر من العام 1983. لا 

يزال تفجير مقر المارينز أسوأ عمل إرهابي 
تتعرّض له القوات الأميركية منذ نهاية 

حرب فيتنام في العام 1975. قبل ذلك، في 
نيسان – أبريل 1983، هاجم انتحاري مقر 
السفارة الأميركية في عين المريسة، قرب 
الجامعة الأميركية في بيروت. كان بين 
الذين قتلوا عدد من خيرة ضباط وكالة 

الاستخبارات المركزية (سي. آي. إي). كان 
هؤلاء يعقدون اجتماعا في مقرّ السفارة. 

لا يزال هذا التفجير إلى الآن لغزا. كيف 
استطاع من أرسل الانتحاري معرفة أن 

رؤساء محطات الـ”سي. آي. إي“ في المنطقة 
مجتمعون في السفارة الأميركية في بيروت؟

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي 
غيّرت بعد ذلك مقر سفارتها، لا وجود لأدنى 

شكّ بأن إيران وراء التفجير عن طريق 
”حزب الله“ الذي كان تأسّس حديثا. لكنّ ما 
لا يفصح عنه المسؤولون الأميركيون، كيف 

حصلت إيران على معلومات دقيقة عن هويّة 
الموجودين في السفارة في لحظة معيّنة. 
ثمّة من يقول إن هذا العمل يمكن وضعه 

في إطار الحرب الباردة التي كانت مستعرة 
وقتذاك بين أميركا والاتحاد السوفياتي.

جاءت أخيرا إدارة أميركية تريد تصفية 
كلّ حسابات الماضي والحاضر مع إيران، 
بما في ذلك تفجير الخبر (في السعودية) 

في العام 1996، وما تعرّضت له القوات 
الأميركية في العراق بعد 2003. من الواضح، 

أن إدارة باراك أوباما، التي كانت خاضعة 
لإيران وأسيرة ملفّها النووي، لعبت دورها 
في تنبيه إدارة ترامب إلى أن الوقت حان 

كي لا يعود هناك تمييز بين الإرهاب السنّي 
والشيعي. الإرهاب يبقى إرهابا مهما تلطّى 

بالدين، بغض النظر عن هذا الدين.
ثمّة ملاحظة أخيرة لا يمكن تجاهلها. 

هذه الملاحظة تتعلّق بلبنان. ليس في وارد 
أن تصفّي أميركا حساباتها مع إيران 

في لبنان. هذا ما يُفترض أن يستوعبه 
المسؤولون اللبنانيون من أكبرهم إلى 

أصغرهم. ما يُفترض أن يدركه هؤلاء في 
الوقت ذاته أن العقوبات الأميركية على 

إيران ستزداد ولن تقتصر على ”الحرس 
الثوري“، بل على كلّ فروعه وأدواته. كيف 

يستطيع لبنان تفادي حشر نفسه في 
صراع تريد إيران أن تجعل منه طرفا فيه، 

خصوصا أنّ هناك ثلاثة وزراء لـ“حزب الله“ 
في الحكومة؟

الأكيد أن لبنان في وضع لا يحسد عليه 
وأن الردّ على الموقف الأميركي لا يكون 

بالقول إنّ ”حزب الله“ هو ”حزب لبناني“. 
فالحزب نفسه يقول بلسان أمينه العام 

حسن نصرالله إنّه مدين لإيران بكلّ شيء. 
لا يمكن بالطبع تجاهل أن أعضاء الحزب 

لبنانيون، لكنّ السؤال كيف يمكن لمواطنين 
لبنانيين وضع مصلحة إيران فوق مصلحة 
لبنان؟ ألم يعد في لبنان من يمتلك ما يكفي 

من الجرأة للقول إنّ البلد ليس مستعمرة 
إيرانية، وأنّه لا يمكن فرض إملاءات عليه 

من طهران؟
من مصلحة لبنان عدم ترك إيران 

تجرّه إلى كارثة، لا عبر كلام فارغ من نوع 
أنّ ”حزب الله“ هو ”حزب لبناني“، ولا 
عن طريق ترتيب اجتماع لوزير خارجية 

فنزويلا خورخي ارياسا مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون في وقت تعتبر 

فيه الإدارة الأميركية وكلّ الدول الأوروبية 
النافذة النظام القائم في فنزويلا برئاسة 

نيكولاس مادورو ”غير شرعي“.
ما لا بدّ من التنبّه إليه أخيرا، في لبنان 
وغير لبنان، أنّ الموقف الأميركي من إيران 

أكثر من جدّي. يعود سبب ذلك إلى أن 
الكونغرس، حيث يسيطر الديمقراطيون 

على مجلس النواب، فيما لا تزال الأكثرية 
في مجلس الشيوخ جمهورية، على خلاف 
عميق مع إدارة ترامب في شأن مواضيع 

كثيرة. لكن مجلس النواب الديمقراطي 
يزايد على صقور الإدارة، مثل نائب الرئيس 

مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون 
بولتون ووزير الخارجية بومبيو، ويذهب 

في التطرّف إلى أبعد من هؤلاء عندما يتعلّق 
الأمر بإيران…

} تُدرج الولايات المتحدة الحرس الثوري 
الإيراني على لوائح الإرهاب. تتهم واشنطن 
إيران منذ عقود بأنها دولة راعية للإرهاب، 

ثم تستفيق قبل أيام وفق برنامج عمل 
مدروس، على وسم الحرس الثوري بصفة 

الإرهاب. بمعنى أن إيران بالجملة إرهابية، 
أما إيران بالمفرق، لاسيما مؤسساتها 

العسكرية والأمنية، فذلك خاضع لأجندات 
داخل خريطة طريق بدأها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب منذ انسحابه الشهير من 
الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018.
والمسّ بالحرس الثوري في إيران من 

قبل الولايات المتحدة بالذات، هو مسٌّ 
بنظام الجمهورية الإسلامية مباشرة. 

تمّ خلق الحرس الثوري عام 1979 ليكون 
حاميا مدافعا عن نظام الثورة الإيرانية 

بمباركة آية الله روح الله الخميني. لم يثقْ 
النظام الجديد بمؤسسات الدولة التقليدية، 

الجيش وأجهزة الأمن، وقرر، وربما على 
قواعد أيديولوجية وربما فقهية، عدم 

الوثوق لاحقاً بأي مؤسسات تابعة للدولة، 
بالمعنى الإداري، والتي قد لا يذهب ولاؤها 

إلى حدّ الدفاع عن نظام دولة الثورة.
في تفسير الهدف من تشكيله، يشبه 

الحرس الثوري ما يبرر اندفاع نظام 
الجمهورية الإسلامية لبناء برنامج 

نووي ثبت أنه كان ذاهبا لإنتاج القنبلة 
النووية. في الحالتين يبدو الهمّ واحدا: 
حماية النظام الإيراني من أي محاولات 
لزعزعة بقائه. في ذاكرة النظام الإيراني 
أن المخابرات الأميركية هي التي قامت 

بالانقلاب على حكومة محمد مصدق في 
خمسينات القرن الماضي (1953)، وهي التي 

عملت على إعادة شاه إيران إلى عرشه. 
يعرف عتاة النظام في طهران أن الشاه كان 
حليفا لواشنطن، حمته يوماً، وتخلت عنه 

في يوم آخر. ويعرف هؤلاء أن واشنطن 
التي سهّلت مع حلفائها الغربيين وصول 
الخميني إلى الحكم في إيران من ضمن 

سياق الحرب الباردة، ستعمل على تقويض 
نظام ولاية الفقيه في يوم عاجل أو آخر 

آجل، بعد اندثار تلك الحرب.
على أن هذا الفكر السياسوي الذي 
روّج له النظام الإيراني لم يكن يستند 

على معطيات حقيقية. بدت عداوة إيران 
لـ“الشيطان الأكبر“ عنوانا يبرر شرعية 

نظام الثورة في إيران. لا تسجل الوقائع أي 
سعي حقيقي قامت به الإدارات الأميركية 

المتعاقبة لإسقاط النظام في إيران. احتجز 
”طلاب الثورة“ 58 أميركيا لمدة 444 يوما 
في سفارة بلادهم في طهران عام 1979، 
ثم راحت أدوات إيران في بيروت خلال 

السنوات التالية تخطف شخصيات غربية- 
أميركية، وصولا إلى قيام تلك الأدوات 

بتفجير ثكنة المارينز في لبنان عام 1983.. 
إلخ، ومع ذلك لم تقمْ الولايات المتحدة 

بأي ردّ يذكر يمكن أن يبرر خطاب طهران 

حول مؤامرة تحيكها واشنطن ضد وجود 
نظامها. لا بل إن فضيحة الـ”كونترا غيت“ 

أو ”إيران غيت“ عام 1985 كشفت عن تواطؤ 
الولايات المتحدة لدعم الجهد العسكري 

الإيراني إبان الحرب العراقية الإيرانية في 
ثمانينات القرن الماضي (1980 – 1988)، ما 
يرفد خيار واشنطن لحماية نظام طهران لا 

تدميره.
تروي وقائع التواصل السري بين 

واشنطن وطهران منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية، أن هاجس النظام الإيراني 

الوحيد كان عقدة البقاء. أرسلت طهران 
رسائل مباشرة، علنية وخلفية، تفيد بأن 
مبرر برنامجها النووي، وحتى طموحها 

العسكري في هذا الصدد، متعلق بالخشية 
على أمن النظام، وأن أي ضمانات يقدمها 

الغرب، والولايات المتحدة بالذات، كفيلة 
بالتراجع عن هذا البرنامج.

لم يكن الكلام نظريا. بدا في مرحلة ما 
بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن ما يجمع 

إيران والولايات المتحدة في المنطقة أكبر 
بكثير مما يفرق بينهما. راجت في الولايات 

المتحدة نظرية التحالف مع الشيعية 
السياسية بزعامة إيران، ضد السنية 

السياسية التي أنتجت تنظيم القاعدة الذي 
ضرب في داخل الأراضي الأميركية. وبدا 
أيضا أن واشنطن قدمت ثمار غضبها من 

اعتداءات تنظيم القاعدة الشهيرة هدية 
إستراتيجية لإيران، في أفغانستان ثم في 

العراق، على ما يؤشر إلى أن بقاء نظام 
ولاية الفقيه، بالذات، هو حاجة للأمن 

الاستراتيجي الأميركي، وجزء من مصالح 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولئن أسست إدارتا الرئيس الأميركي 
جورج دبليو بوش لهذا الواقع الميداني، 

أتت إدارتا باراك أوباما لتحوّلا الأمر إلى 
حقيقة قانونية ”تُبدع“ واشنطن لجعلها 

نظاما دوليا جديدا. لم يتنازل المرشد 
الإيراني علي خامنئي حين قبل عام 2015 

بمباركة اتفاق الـ5+1 الذي تولى وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 

التفاوض لقطفه. نال الرجل الأول في إيران 
الضمانات التي لطالما توسّلتها إيران 

من واشنطن للاعتراف بنظام الجمهورية 
بصفته نهائيا داخل المشهد الدولي، وليس 
حدثا عابرا في التاريخ الحديث. في ثنايا 

ذلك الاتفاق ما كان يؤسس لعهد إيراني 
جديد يجعل من طهران شريكا كاملا في 

رسم خرائط المنطقة وتقرير مصائر بلدانها. 
لم تعد إيران، وفق ذلك الاتفاق، مشكلة لهذا 

العالم، بل باتت جزءاً من حل مشاكله.
أن تضع واشنطن الحرس الثوري (يقدر 
عدد أفراده بـ125 ألفا) على لائحة الإرهاب، 
فتلك عودة إلى المربع الأول في علاقة إيران 

بالعالم. تهزّ الولايات المتحدة على نحو 
مكشوف عمادا أساسيا من أعمدة النظام في 
إيران. وتهزّ واشنطن في الوقت عينه قاعدة 

أساسية من قواعد المنظومة الاقتصادية 
في إيران. تستهدف الولايات المتحدة، 

بشكل مباشر أيضا، أي منظومة اقتصادية 
في العالم تخاطر في التعامل مع أي من 

الشركات الإيرانية التي لا تحصى والتابعة 
مباشرة لإمبراطورية الحرس الثوري 

الاقتصادية والمالية. باتت الولايات المتحدة 
بشكل غير مباشر في حرب ضد تشكيل 

إيراني له امتداداته في دول المنطقة وضعته 
على لائحة الإرهاب. وفي ذلك أن على 

حلفاء الولايات المتحدة الغربيين، لاسيما 
أولئك داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 

الأطلسي، أن يأخذوا علماً أن واشنطن باتت 
تعتبر الحرس الثوري عدوا إرهابيا.

قد يتساءل المراقب عما يعنيه أمر 
القرار الأميركي ضد الحرس الثوري قبل 

أسابيع من رزمة العقوبات الأميركية الثالثة 
ضد إيران في 3 مايو المقبل، والتي تهدد 

بتصفير الصادرات النفطية الإيرانية، وقد 
يطرح أسئلة حول قساوة ذلك على النظام 

الحاكم في إيران. وحدها طهران تعرف 
جسارة هذا الأمر وما يعنيه من تحوّل 

أميركي غير مسبوق منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية عام 1979. المرشد علي خامنئي 
يصف القرار بـ”الوحشي“، فيما يحتشد 
أعضاء مجلس الشورى بلباس الحرس 

الثوري تضامنا مع اليد الضاربة للنظام. 
والأمر في إيران لا يمسّ أحد أجنحة 

النظام السياسي في إيران فقط، بل هو 
مساس مباشر بمسألة بقاء النظام برمته 

بكل أجنحته. هكذا يعبر ”المعتدل“ الرئيس 
حسن روحاني الذي يصف الحرس بـ”حماة 

إيران“، وهكذا يعبر ”المنفتح“ وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف الذي يتحدث 
عن ”مغامرة أميركية خطيرة في المنطقة“. 

ذلك أنه عند حدود الخطر، كمثل خروج 
الناس في أكثر من 70 مدينة إيرانية خريف 

العام الماضي، تزول الفوارق بين الأجنحة 
وتذوب بينها الحدود.

تعايشت إيران والولايات المتحدة على 
تبادل صفات الشيطنة خلال العقود الأربعة 

من عمر الجمهورية الإسلامية. إيران داخل 
”محور الشر“ بالنسبة لواشنطن وأميركا 

”الشيطان الأكبر“ بالنسبة لطهران. في 
هذه الأيام يكتشف الأميركيون أن ”نظام 
إيران إرهابي“، ويكتشف الإيرانيون أن 

”حكومة الولايات المتحدة إرهابية“. هكذا 
تتبادل واشنطن وطهران الأوصاف. ومقابل 

إرهابية الحرس الثوري فإن كل القوات 
الأميركية في المنطقة باتت في عرف طهران 
إرهابية. وحين يتقابل ”الإرهابيون“، فإن 

ذلك نذير صدام كبير أو ”بشير“ توافق 
وعناق يعيد ترتيب مصالح البقاء والقوة 

وفق أبجديات جديدة.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

الإدارة الأميركية قررت اعتماد المزيد 
من التصعيد مع إيران. يتماشى 

التصعيد مع ما يقوله المسؤولون 
الأميركيون بأن الولايات المتحدة في 

غاية الجدّية في محاولتها حمل النظام 
الإيراني على تغيير سلوكه، وأن {هذا 

القرار لا عودة عنه}

أن تضع واشنطن الحرس الثوري على 
لائحة الإرهاب، فتلك عودة إلى المربع 

الأول في علاقة إيران بالعالم. تهزّ 
الولايات المتحدة على نحو مكشوف 
عمادا أساسيا من أعمدة النظام في 

إيران، وتهزّ قاعدة أساسية من قواعد 
المنظومة الاقتصادية في إيران

مقابل إرهابية الحرس الثوري فإن 
كل القوات الأميركية في المنطقة 

باتت في عرف طهران إرهابية. وحين 
يتقابل {الإرهابيون}، فإن ذلك نذير 
صدام كبير أو {بشير} توافق وعناق 

يعيد ترتيب مصالح البقاء والقوة وفق 
أبجديات جديدة



} كانبــيرا – انضمـــت شـــركة غوغـــل أخيـــرا 
عمـــلاق  الســـيليكون  وادي  فـــي  لمنافســـتها 
التجـــارة الإلكترونيـــة شـــركة أمـــازون فـــي 
خدمـــة توصيل الطرود إلى الزبائن بواســـطة 

الطائرات المسيرة.
وذكرت مواقع متخصصة في التكنولوجيا 
أن ألفابت، الشـــركة الأم لغوغل، قامت مؤخرا 
بأول تســـليم عبر خدمة الطائرات بدون طيار 
في شمال العاصمة الأســـترالية كانبيرا، بعد 

موافقة هيئة الطيران المدني بالبلاد.
وذكرت شركة وينغ مقدمة الخدمة في بيان 
أن خدمـــة التوصيل ســـتكون متاحة لمجموعة 
محـــدودة مـــن المنـــازل المؤهلة فـــي ضواحي 

كريس وبالمرستون وفرانكلين.
ومن المتوقع أن تتوســـع الخدمة تدريجيا 
خـــلال الفترة المقبلة لتشـــمل المســـتهلكين في 

مناطق هاريسون وجنجالين.

وقالـــت هيئـــة ســـلامة الطيـــران المدنـــي 
الأســـترالية في بيان إن ”عمليـــات وينغ تلبي 
مســـتوى مقبولا مـــن الســـلامة وتعمل ضمن 
المبادئ التوجيهية لمشغلي الطائرات التجارية 
بـــدون طيار، التـــي تمكنها من نقـــل أكثر من 

كيلوغرامين من البضائع جوا“.
ومنذ 2014، أجرت وينغ سلسلة طويلة من 
التجـــارب والاختبارات في توصيـــل الطرود 
لزبائنها باســـتخدام هذه الخدمة قبل دخولها 

حيز التطبيق الرسمي في أعمال الشركة.

وخلال الأشـــهر الثمانية عشـــرة الأخيرة، 
أوصلت وينغ مواد غذائية ومستلزمات منزلية 
صغيرة وأدوية خلال أكثر من ثلاثة آلاف رحلة 
إلى المستهلكين الأستراليين في كل من فرنلاي 

بارك ورويالا وبونيثون.
ولن تكتفي وينغ بعملياتها في أســـتراليا، 
ولكنها ستطلق خلال الفترة المقبلة أول خدمة 
توصيـــل فـــي القـــارة الأوروبيـــة انطلاقا من 

فنلندا.
ويقـــول مختصـــون إن غوغـــل ستشـــغل 
بخدمتهـــا الجديـــدة الســـباق في ســـوق نقل 
الطرود بواسطة الدرون الذي يتوقع أن يشهد 

نموا في السنوات المقبلة.
وكشـــفت أمازون فـــي 2017 عن نظام برايم 
أير وهـــو الأول مـــن نوعه لتوصيـــل الطرود 
بأمان للمســـتهلكين في غضون نصف ســـاعة 

تقريبا باستخدام طائرات بدون طيار.

} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) – كشـــفت 
تقاريـــر متخصصة أن شـــركة أبـــل الأميركية 
تســـتعد لإحالة تطبيقها الشهير ”آيتونز“ إلى 
التقاعد وأنها ســـوف تفصل جميع تطبيقات 
الخدمـــات التي تقدمها لتكون مســـتقلة وأنها 

تعمل لوضعها في نظام التشغيل الأساسي.
وأكد تقرير جديد أن تطبيقات الموســـيقى 
ســـوف  والكتب،  والتلفزيـــون  والبودكاســـت 
تكون جميعها تطبيقات مستقلة، موجودة في 
الإصدار الرئيســـي التالي من نظام التشـــغيل 

ماك أو.أس 10.15.
وتشـــير تقديرات الخبـــراء إلى ترجيح أن 
تسمح الشـــركة للمســـتخدمين بالوصول إلى 
محتـــوى أبل ميوزيك وأبـــل تي.في، من خلال 
تطبيقات مخصصة ومستقلة بدل من تقديمها 

حتى الآن من خلال منصة آيتونز.
بعـــض  مراقبـــة  أن  التقريـــر  ويؤكـــد 
المتخصصـــين كشـــفت عـــن وجـــود أيقونات 
مخصصـــة لنظام التشـــغيل مـــاك أو.أس غير 
معلـــن عنهـــا حتـــى الآن يبـــدو أنهـــا تتعلق 
بتطبيقات الموســـيقى والبودكاست، وذلك في 
أعقاب إعلان شـــركة أبل خـــلال مؤتمر ”وقت 
العرض“ (شـــو تايم) في الشهر الماضي عن أن 

تطبيق ماك.تي.في سوف يتم طرحه قريبا.
ومن المفترض أن تتضمن النسخة الجديدة 
من نظام التشغيل ماك أو.أس 10.15 تطبيقات 
المستقلة،  والتلفزيون  والبودكاست  الموسيقى 
إضافـــة إلى إعـــادة تصميم رئيســـية لتطبيق 
الكتب، والتي تجعله أقرب إلى تصميم تطبيق 
أخبار أبل نيوز للأخبـــار ومن ضمنه تصميم 

الشريط الجانبي.
ولفتـــت تقارير إلى أن التطبيقات الجديدة 
ســـوف تعتمـــد على نظـــام مارزبـــان الخاص 
بشركة أبل لضم التطبيقات المتاحة في أجهزة 

آيفون وآيباد إلى نظام ماك أو.أس.
ورجحت إجـــراء الكثيـــر مـــن التغييرات 
فـــي التعليمات البرمجية، التي اســـتخدمتها 

الشـــركة في العام الماضي لضم تطبيقات هوم 
ونيوز والمذكـــرات الصوتية ”موجاف“ إضافة 

إلى ستوكس للأسهم المدرجة في الأسواق.
ومن المتوقع أن تســـمح مبـــادرة مارزبان 
لأبل بتقديم تجربة شـــبيهة بنظام آي.أو.أس 
المســـتخدم في أجهزة آيفـــون وآيباد مثل أبل 

ميوزيك وأبل تي.في على نظام ماك أو.أس.
ورغـــم التغييرات والتطبيقات الجديدة إلا 
أن المحللين يتوقعـــون أن تتجه أبل للاحتفاظ 
بمنصة آيتونز لمدة عام آخر على الأقل، كخيار 
مرادف للأجهزة اليدوية يربط بين أجهزة ماك 

وكل من آيبود وآيفون وآيباد.
وقد تستمر التطبيقات القديمة في تشغيل 
الموسيقى والبودكاست ومحتوى الفيديو، أو 
قد يتم تجريده من ميزات التشـــغيل، اعتمادا 

على مدى رغبة أبل في إحداث تغيير.
وليس مـــن المؤكد حتى الآن مـــا إذا كانت 
أبـــل عازمة علـــى إجراء تغييـــرات مهمة على 
استراتيجيتها بشأن أجهزة الكومبيوتر، التي 
تعمـــل بنظام ويندوز، والتي تســـتخدم حاليا 
منصة آيتونز لتشـــغيل أبل ميوزيك وذلك بعد 
أن وفرته الشركة لمســـتخدمي ويندوز 10 عبر 

متجر مايكروسوفت قبل أقل من عام.
وكانت أبل قد تمكنت في الأشـــهر الأخيرة 
مـــن تعزيز إيراداتها من الخدمات بعد نكســـة 
تراجع مبيعات الهواتف الذكية، التي أدت إلى 
فقدانها أكثر من ربع قيمتها السوقية في الربع 

الرابع من العام الماضي.
وبلغت قيمة أبل السوقية في بداية أكتوبر 
الماضي نحو 1.1 تريليون دولار لكنها انحدرت 
إلـــى أقل مـــن 700 مليـــار دولار في ديســـمبر 
الماضي وفقدت صدارة أكبر الشـــركات المدرجة 

في الأسواق المالية.
وعادت الآن لتتصدر ســـباق الشركات نحو 
حاجز التريليـــون دولار، حيـــث بلغت قيمتها 
الســـوقية أمس أكثر مـــن 945 مليار دولار بعد 
أن نجحت في تخفيف اعتماد إيراداتها بشكل 

مفرط على مبيعات هواتف آيفون الذكية.

} لنــدن -  تحفظـــت الأوســـاط الاقتصاديـــة 
البريطانية على قرار إرجاء بريكســـت بسبب 
خشـــيتها من عدم اليقين المتواصل الذي يضرّ 
بأعمالهـــا، رغـــم أن التأجيل يســـمح بتفادي 

خروج وشيك دون اتفاق.
وغردت كارولين فيربيـــرن، المديرة العامة 
لاتحـــاد الصناعات، أكبر اتحاد لأرباب العمل، 
علـــى تويتر تقول إن ”هـــذا التأجيل يعني أن 
أزمة اقتصادية وشـــيكة قـــد تم تفاديها، لكنه 

يجب أن يشكّل انطلاقة جديدة“.
ويبعد إرجاء بريكست إلى 31 أكتوبر الذي 
توافقت عليـــه بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي، 
مؤقتـــا شـــبح الخـــروج دون اتفـــاق، وهـــو 
ســـيناريو يقلق أوساط الأعمال وقد يؤدي إلى 

صدمة اقتصادية قاسية.
وكان رفـــع الســـيف المســـلط علـــى قطاع 
الأعمال ضروريا لأن المهلة النهائية الســـابقة 
لبريكســـت كانت ســـتنتهي اليوم الجمعة، في 
وقت لم تنجح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد 
بالحصـــول على تأييد البرلمان لاتفاق الخروج 
الـــذي تفاوضت عليـــه مع بروكســـل، وهو ما 

عرّض البلاد لخروج قاسٍ دون اتفاق.
وتـــرى فيربيـــرن أنـــه ”لخيـــر الوظائـــف 
والموظفين في كل البلاد، على جميع المسؤولين 
السياســـيين اســـتغلال هذه المرحلـــة لأقصى 
درجة. والتعـــاون الصادق بـــين الأحزاب أمر 

ضروري لوضع حدّ لهذه الفوضى“.
وفتـــرة عدم اليقين هذه تلقـــي بثقلها على 
الحركة الاقتصادية، وتغذي حذر الأسر، وكذلك 
المؤسســـات التي أرجـــأت اســـتثمارات لعدم 

وضوح مستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل.
كما أنها تربك خطط المصارف والمؤسسات 
المالية بشـــأن فرضية البقاء فـــي بريطانيا أو 

الانتقال إلى مدن أخرى داخل الاتحاد.

وقد زادت العديد من المؤسسات المالية من 
مخزوناتها لحماية نفســـها مـــن الاضطرابات 
خـــلال اتمـــام المبـــادلات التجاريـــة، كمـــا أن 
مجموعات عالمية كبرى تدرس إمكانية بقائها 

في البلاد.
وقـــال جون آلان رئيس اتحـــاد الصناعات 
فـــي بريطانيا في حديـــث مع إذاعـــة بي.بي.

ســـي 4، إنه يفضّل إجـــراء اســـتفتاء ثانٍ من 
أجل الخروج مـــن المأزق. وأضاف ”إذا لم يكن 
السياســـيون قادرين على العمل معاً، فالخيار 
الآخر الوحيد هو العودة إلى الشـــعب وإجراء 

استفتاءٍ ثانٍ“.
ولم تتفاجأ الأســـواق المالية في بريطانيا 
مـــن جهتهـــا بإرجـــاء بريكســـت الذي ســـبق 

وتوقعته. 
وحافـــظ الجنيه الإســـترليني على ســـعر 
صرفـــه مقابـــل الـــدولار، بعدما ارتفـــع قليلا 

الساعات الأولى بعد تأجيل البريكست.
ويرى غاســـبر لاولر المحلل فـــي مجموعة 
لندن كابيتال أنه ”رغم عدم تأثر الإســـترليني 
بتطـــورات الليلة الماضيـــة، إلا أن عدم اليقين 
المتوقع في الأشـــهر الستة المقبلة سيؤثر على 
الاقتصـــاد البريطاني… مقاومـــة العملة التي 

شهدناها قد لا تدوم“.
الجانـــب  علـــى  التحفـــظ  يقتصـــر  ولـــم 
البريطاني، فقد أكد اتحاد الشـــركات الألمانية 
مجددا أن تأجيل موعد البريكست ليس سببا 

للاطمئنان.
وعبر رئيس الاتحاد، إنجو كرامر، عن أمل 
الشـــركات في أن يســـعى البرلمان البريطاني 
لتوضيح الصورة من ناحية الوضع القانوني، 
مـــع ترحيبه فـــي الوقـــت ذاته بتمديـــد مهلة 

البريكست.

وقـــال إن هـــذا التمديـــد جعل مـــن الممكن 
تجنب الشركات والمواطنين الخروج المأسوي 

غير المنظم من الاتحاد هذا الأسبوع.
لكـــن كرامر أكـــد أن قرار القمـــة الأوروبية 
الاســـتثنائية الأربعاء لم يوفـــر وضعا يقينيا 
للشـــركات والأشـــخاص ”لذلك فلابد أن يعمل 
مجلـــس العموم علـــى توضيح الأمور بشـــأن 

فوضى الخروج“.
وأضـــاف أنه ”لا بد من التصديق بأســـرع 
وقت ممكن علـــى اتفاقية للخروج، حتى نعمل 
على توضيح الأمور ومســـاعدة الشـــركات في 

التخطيط للفترة المقبلة“.
وكانت الـــدول الـ27 المتبقيـــة في عضوية 
الاتحـــاد الأوروبي قد اتفقت فـــي وقت متأخر 

من ليلة الأربعاء/الخميس مع رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي، علـــى منح بريطانيا 
فترة ســـتة أشـــهر أخرى للخروج من الاتحاد 

الأوروبي، أي حتى نهاية أكتوبر المقبل.
ولكـــن ذلـــك لا يمنـــع أن تخـــرج بريطانيا 
بشكل منظم قبل انقضاء هذه المهلة. يشار إلى 
أن البرلمـــان البريطانـــي كان قد رفض من قبل 
الاتفاقيـــة التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد 

الأوروبي، ثلاث مرات.
وأبدى اتحـــاد الصناعـــة الألماني واتحاد 
غـــرف الصناعـــة والتجـــارة ارتياحهما لقرار 
الاتحاد الأوروبـــي، لكنهما حذرا من أن تمديد 
حالة الجمود مـــن جديد يزيد حالـــة الارتباك 

داخل قطاع الاقتصاد.

وأكـــد رئيـــس الاتحـــاد ديتر كِمبـــف أن “ 
التأثيرات الســـيئة لكل مهلة جديدة أصبحت 
تقترب بشـــكل خطيـــر من الأضـــرار المحتملة 
للخـــروج غيـــر المنظـــم“. وأضـــاف أن هـــذا 
الارتباك الذي بلا نهاية يعتبر أسوأ من الأُطر 

السياسية السيئة للاقتصاد.
ونســـبت شـــبكة آر.أن.دي الإعلاميـــة في 
ألمانيا إلى إريك شفايتســـر رئيس اتحاد غرف 
التجارة والصناعة قوله إن الصادرات الألمانية 

إلى بريطانيا شهدت تراجعا بالفعل.
وأكد أن التمديد منح الشركات البريطانية 
والأوروبيـــة المزيـــد مـــن الوقت للاســـتعداد 
للخـــروج ”لكـــن حالـــة عـــدم اليقـــين لا تزال 

موجودة“.

ترجيـــح طـــرح تطبيقات مســـتقلة 

للموســـيقى والتلفزيـــون والكتـــب  

التالي  والبودكاســـت في الإصـــدار 

لنظام التشغيل ماك أو.أس

 ◄

اقتصاد
{الإمارات تتبنى تطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تعززه بأطر الحوكمة والأخلاقيات 

إدراكا لأهميته في تطوير قطاعات مستقبلية تعود بالخير على المجتمعات}.

عمر بن سلطان العلماء
وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي

{يشرفنا العمل مع الإمارات لتحقيق استراتيجياتها في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

لأننا نشاركها في هدف تسخير قدراتها في إطار استراتيجية شاملة وموثوقة}.

جان فيليب كورتوا
رئيس المبيعات والتسويق والعمليات في شركة مايكروسوفت

احتدام المنافسة في سوق إيصال الطرود بواسطة الدرون

أبل تستعد لضم تطبيقاتغوغل تبدأ خدمة التوصيل بالدرون في أستراليا

الموسيقى والتلفزيون لنظام ماك
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جون آلان:

إذا لم يكن السياسيون 

قادرين على العمل معا 

فينبغي إجراء استفتاء ثان

كارولين فيربيرن:

قرار تأجيل البريكست يعني 

أن أزمة اقتصادية وشيكة 

قد تم تفاديها

تأجيل موعد البريكست لم يبدد قلق أوساط الأعمال البريطانية
[ استمرار الغموض يشل قرارات وخطط استثمار الشركات  [ التأجيل يربك خطط المصارف للبقاء أو مغادرة بريطانيا

الاستعداد لترميم ما ستفسده السياسة

لم تظهر الأســــــواق المالية أي ترحيب يذكر بتفادي كارثة البريكســــــت في اللحظة الأخيرة، 
بسبب قلقها من استمرار الغموض الذي يربك خطط استثمار الشركات وقرارات بالبقاء 

أو الخروج من بريطانيا وخاصة بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية.

مليار دولار قيمة شركة أبل 

السوقية أمس والتي أعادتها 

مجددا إلى صدارة سباق 

التريليون دولار

945

وينغ قامت بأول عملية 

توصيل جوي في كانبيرا 

بعد إتمام التجارب والحصول 

على ترخيص رسمي



} بــيروت – اضطـــرت العديـــد مـــن مصانع 
النســـيج في لبنان على وقف نشـــاطها بشكل 
كامـــل والاضطـــرار لتســـريح آلاف الموظفـــين 
والعمال مع اتساع الأزمة الاقتصادية الخانقة 

التي خنقت المواطنين طيلة سنوات.
ورغم تمكن أنشـــطة المنســـوجات التابعة 
لعائلة مزنر، من الصمود أثناء الحرب الأهلية 
عبر تصنيع أزياء الميليشـــيات، فإنها واجهت 
صعوبـــات في الأعـــوام التـــي أعقبت الحرب، 

وانتهى بها المطاف الآن إلى إغلاق مصنعها.

وقـــال ناجي مزنـــر رئيس غرفـــة التجارة 
 2200 ”نحـــو  إن  الماضـــي  العـــام  اللبنانيـــة 
شـــركة أغلقت أبوابها، محذرا مـــن المزيد من 
الانهيارات“، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية 
أن 3250 مؤسســـة ومحـــلا تجاريـــا تقدمـــت 

بالتصريح حول توقفها عن العمل.
ورغم تضـــارب هذه الأرقـــام، يتفق معظم 
اللبنانيـــين على أن اقتصـــاد بلدهم أصبح في 
حالة بائســـة وأنه لا مفر من الإسراع بمعالجة 

الأمور.

وبالنســـبة لناجـــي، الذي بـــدأ العمل في 
مصنع للأقمشة في ســـبعينات القرن الماضي 
قبـــل أن يتولى إدارته، فقد واجه سلســـلة من 
التحديـــات ضغطـــت علـــى نشـــاطه، وجعلته 
عاجـــزا عـــن منافســـة المنتجات الأقـــل تكلفة 

والقادمة من الخارج.
وقال رئيـــس الغرفة لوكالـــة رويترز ”لقد 
تحول كل شـــيء إلى خســـائر.. خسائر… إلى 

متى يمكن للمرء أن يتحمل المعاناة؟“.
وكان المصنـــع، الـــذي بُني في ســـنة 1946 
ويتكـــون من ثلاثة طوابق، ينتج منســـوجات 
لأقمشة تستخدمها الأسر كستائر أو مناشف. 
وكافـــح مزنـــر للحفاظ علـــى اســـتمرار عمل 
المصنع، حتى توقف الإنتاج في العام الماضي.

وفي مقابـــلات مع رويترز، عـــزا أصحاب 
شـــركات وأنشـــطة أعمال وموظفين وخبراء، 
التباطؤ إلى مشـــكلات من بينها الاضطرابات 
في المنطقة والبنية التحتية المتهالكة، والهدر 
الحكومي أو الفساد، وأسعار الفائدة المرتفعة.
ورغم محاولات الحكومة الجديدة لتحسين 
الأوضـــاع مع تعهدهـــا بســـرعة التنفيذ، فإن 
التأثير السلبي لسنوات من الجمود السياسي 
وتوقف الإصلاحات أصبح بالفعل هائلا، وهو 
ما دفع المزيد من الشـــركات لوقف أنشـــطتها، 

إضافة إلى فقدان عمال لوظائفهم.
وتنشـــر الحكومة بيانات اقتصادية قليلة 
موثوقـــا بها، لكنها لا تنشـــر أرقامـــا للبطالة 
بشـــكل منتظم، وســـبق أن قال رئيس الوزراء 
سعد الحريري العام الماضي إن معدل البطالة 

يبلغ 30 بالمئة.
وتشـــير أرقـــام البنـــك الدولي إلـــى أن 23 
ألـــف فرد يدخلون ســـوق العمل ســـنويا، وأن 
الاقتصاد يحتاج لاستيعابهم توفير أكثر من 6 

أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساسا.
وتعتبر البطالة أزمة غير مستجدة، لكنها 
مستمرة في التفاقم في ظل الحالة الاقتصادية 
التي وصل إليها البلد، الذي يعتبر إحدى أكثر 
الدول مديونية في العالم بمعدل 150 بالمئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومع حالة الركـــود التي تعاني منها ركائز 
اقتصاديـــة مثل الســـياحة والعقـــارات، حقق 
الاقتصاد متوســـط نمو من واحـــد إلى اثنين 
بالمئة منذ اندلاع الحرب في ســـوريا في 2011، 
انخفاضـــا من ثمانيـــة إلى تســـعة بالمئة في 

السنوات التي سبقت الصراع.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق رياض 
خوري ”هناك تدهور. هناك زيادة في إغلاقات 
الشركات وفي البطالة. بالتأكيد، حدث الأمران 
معا… هناك شركات صغيرة ومتوسطة تعاني 

بشدة“.

ودفعت الانقطاعـــات اليومية في الكهرباء 
والمـــاء أصحـــاب المصانع إلـــى الاعتماد على 
مورديـــن مـــن القطـــاع الخاص، وهـــو ما زاد 
التكلفـــة. وارتفعـــت الضرائب، لكـــن لم يطرأ 
تحســـن علـــى البنيـــة التحتيـــة أو الخدمات 

العامة.
ومـــع المخاطـــر التـــي تلـــوح فـــي الأفـــق 
السياســـي وارتباط العملـــة المحلية بالدولار، 
يقدم لبنان أســـعار فائدة مرتفعة حافظت على 
تدفـــق الودائع إلى بنوكه، لكن ذلك لا يشـــجع 

الشركات على الاقتراض.
وقـــال مزنر وآخرون إن السياســـات التي 
أبقت على استقرار الليرة خلال الاضطرابات، 
أخفقـــت في الوقت نفســـه في حمايـــة أو دعم 

الإنتاج المحلي.
وهبط عدد العاملـــين لدى مزنر من 75 إلى 
40 فـــي 2010، لينتهي المطاف بوجود 10 منهم 
فقط، لا يزالون يعملون له لكن في متجر قريب 
من المصنع يبيع بالات من الأقمشـــة التي كان 
قد أنتجها ومنسوجات مستوردة من أوروبا.

ورغم أن متجره يحقـــق أداء أفضل بكثير 
من المصنـــع، إلا أن مزنر، مثـــل كثيرين غيره، 
يخشـــون مـــن انخفـــاض القـــدرة الشـــرائية 
للمستهلكين. وقال ”شـــعرنا بذلك بشكل كبير 

في 2018“.
وهبطـــت المبيعـــات إلـــى النصـــف العام 
الماضـــي، وأفلس تجـــار كان مزنر قـــد تعامل 

معهم لسنوات عديدة.
وأبدى الحريـــري الأربعاء الماضي، تخوفه 
من أن تتعرض بلاده لأزمة اقتصادية شـــبيهة 

لما تعرضت له اليونان في 2010.
وقال ”علينا التوافق على إجراءات ليست 
كبيـــرة ولكن قاســـية، تتطلب عامـــا أو عامين 
يكـــون لهـــا دور في إنقاذ البلاد من مشـــاكلها 
الاقتصادية، وحتى نتجنب أن يحصل هنا كما 

حصل في اليونان“.

} الخرطــوم – أصــــاب تدخل عســــكري أمس 
لتغيير نظام الرئيس الســــوداني عمر البشير 
بعــــد ثلاثة عقــــود من الســــيطرة على الحكم، 
أســــواق العملة والقطــــاع التجاري بالشــــلل 

التام.
وأكــــد تجــــار عملة فــــي أســــواق الصرف 
الموازيــــة أنــــه ”لا يوجد ســــعر بيع أو شــــراء 
للــــدولار اليــــوم (الخميس) وســــننتظر حتى 

تستقر الأوضاع“.
وأوضحوا لوكالة الأناضول أن سعر شراء 
الدولار وصل الأربعاء الماضي، إلى 92 جنيها 
للــــدولار الواحد عبر الشــــيكات، فيما ســــجل 
سعر الشــــراء نقدا 73 جنيها، بينما بلغ سعر 

الدولار الرسمي في المصارف 47.5 جنيها.
وتعانــــي البــــلاد مــــن أزمــــات متراكمــــة 
انسحبت على توفير الخبز والطحين والوقود 
وغاز الطهي، نتيجة الارتفاع القياســــي لسعر 

الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
وواجهت الشــــركات صعوبــــات للحصول 
على الــــدولار مــــن البنــــوك الممنوعة بموجب 
العقوبات من تلقي تحويلات من الخارج وهو 
ما اضطرها للجوء إلى السوق السوداء حيث 

الأسعار أعلى.
وبحســــب تقديــــرات وزارة الماليــــة، فــــإن 
الخســــائر التــــي تكبدهــــا الاقتصــــاد جــــراء 
العقوبات وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار.

وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية بالبلاد 
على خلفية احتجاجات شعبية دخلت شهرها 
الرابع، وتحولت إلى اعتصام لآلاف المحتجين 
أمام قيــــادة الجيش منذ الســــادس من أبريل 

الجاري.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في ديسمبر 
الماضي، بســــبب تــــردي الأوضاع المعيشــــية 
وأزمــــات متتالية في وفرة وأســــعار الســــلع 

الاستراتيجية.

وبدت أوضاع الاقتصــــاد تعيش حالة من 
عدم الاســــتقرار، بينما شهدت قطاعات أخرى 

شللا، نتيجة تنامي الاحتجاجات الشعبية.
وعانــــت العاصمــــة الخرطــــوم الأســــبوع 
الماضي، مــــن أزمة خانقة في البنزين وتذبذب 
فــــي وفرة الخبــــز، تمثل في اكتظاظ عشــــرات 
المواطنين أمام المخابز في طوابير وانتظارهم 

ساعات للحصول على الخبز.
وبرر وزيــــر النفط فــــي الحكومــــة المقالة 
إســــحاق جمــــاع خــــلال تصريحــــات نقلتها 
صحف محلية أزمة البنزين إلى مشاكل إدارية 

وتحديدا وجود مشكلة في النقل.
وتراجع إنتاج البلاد النفطي بعد انفصال 
الجنــــوب فــــي 2011، من 450 ألــــف برميل إلى 
أقــــل مــــن 100 ألف برميــــل، جعل الســــلطات 
تلجأ لاســــتيراد أكثر من 60 بالمئــــة من المواد 

البترولية.
ولم تفلح كل المساعي لحل ولو جزء بسيط 
من الأزمة رغم رفع الولايات المتحدة جزءا من 
العقوبــــات، التي كانت مفروضــــة على الدولة 

بسبب دعمها للإرهاب.
وفي مســــعى لامتصاص غضب الشــــارع، 
أكد الناطق الرســــمي باســــم الحكومة المقالة، 
حســــن إســــماعيل خــــلال مؤتمــــر صحافي، 
الثلاثــــاء الماضــــي، وصول 400 ألــــف طن من 
القمح إلى ميناء بورتسودان، وتوفير مليوني 

كيس من الإنتاج المحلي.
أثــــر  يبــــدو  الآخــــر،  الجانــــب  وعلــــى 
الاحتجاجــــات ظاهــــرا، علــــى مســــار الحركة 
التجارية بوســــط العاصمــــة الخرطوم، حيث 
أغلقت المحــــلات التجارية أبوابهــــا منذ نهار 

السبت الماضي.
ويقول تاجر الأدوات الكهربائية بالســــوق 
العربي وســــط الخرطــــوم، نــــادر إبراهيم، إن 

الأوضــــاع الأمنيــــة تبــــدو غير مســــتقرة في 
السوق منذ صباح السبت.

وأوضــــح في حديثه مــــع الأناضول، أنهم 
تلقــــوا أوامر من الســــلطات الأمنيــــة بإغلاق 
محلاتهــــم صباح الأحد، احتــــرازا لأي أحداث 

يمكن أن يتضرروا منها.
وأضــــاف ”هنالــــك شــــلل تام فــــي الحركة 
التجارية بجميع مناطق العاصمة لاسيما بعد 
إغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة 
المثلثــــة؛ الخرطــــوم وأم درمــــان والخرطــــوم 

بحري“.
وأكــــد عبدالله علــــى أن إغلاق الجســــور 
الرابطــــة بــــين مدينتي أم درمــــان والخرطوم، 
جعله لا يســــتطيع مباشرة عمله التجاري منذ 

السبت الماضي.

وأظهر الخط، الذي ســــارت فيه الخرطوم 
في ظل حكم البشــــير حجم ارتباك السلطات، 
التــــي تغيــــر تحالفاتهــــا بــــين فتــــرة وأخرى 
وكان آخرهــــا مــــع تركيا رغم تفاقــــم متاعبها 
الاقتصاديــــة قبل ســــنوات حــــين راهنت على 

التقارب الاقتصادي مع إيران.
وطليــــة العامــــين الماضيين، بعــــث خبراء 
اقتصــــاد بإشــــارات ســــلبية تحذر مــــن آثار 
كارثية ما لــــم يحدث تغيير جذري في الوضع 
لاســــيما  المطلوبــــة  وبالســــرعة  الاقتصــــادي 
مــــع بقاء جزء مــــن العقوبــــات الأميركية على 

الخرطوم.
ويتوقــــع كثيــــر مــــن المحللــــين أن تــــؤدي 
الاضطرابــــات الأمنية إلى زيــــادة الارتباك في 
معالجة الأوضاع، وهو ما قد يدخل الاقتصاد 

فــــي أزمــــة جديدة لا تبــــدو ملامــــح انفراجها 
قريبة.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، 
محمــــد الجاك، أن الحركة الاقتصادية بشــــكل 
عــــام تتطلب نوعــــا مــــن الاســــتقرار الأمني، 

وتتوجس من غياب الأمن وعدم الاستقرار.
وأكد وجود ركود كبير في الحركة التجارية 
بالخرطوم نتيجة للظروف الاســــتثنائية التي 

تمر بها البلاد.
وأوضح أن أجهزة الدولــــة كوزارة المالية 
والبنــــك المركزي والمؤسســــات الماليــــة باتت 
عاجزة عــــن القيــــام بإصلاحــــات اقتصادية، 
مشــــيرا إلى أن رصد المؤشــــرات الاقتصادية 
يتطلــــب الاســــتقرار، خاصة في مــــا يختص 

بمعدلات التضخم والكتلة النقدية.
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جنيها سعر الدولار في 

السوق السوداء مقارنة مع 

47.5 جنيها في البنوك قبل 

توقف عمليات الصرف

92

اقتصاد

محمد الجاك:

جميع أجهزة الدولة باتت 

عاجزة اليوم عن القيام 

بإصلاحات اقتصادية

ناجي مزنر:

كل مصانعنا تحولت إلى 

تسجيل الخسائر ولا ندري 

متى تنتهي المعاناة

تحديات شاقة لتحريك شلل الاقتصاد السوداني بعد إزاحة البشير

التخبط الاقتصادي يضع قطاع النسيج اللبناني في طريق مسدود

[ توقف تام لتداول العملات الأجنبية في أسواق الصرف  [ أزمة القطاع التجاري تتنامى مع اتساع مظاهر الفوضى

[ إغلاق آلاف الشركات والمصانع يفاقم أزمات البطالة  [ الحكومة بين خيار الإصلاحات القاسية أو مواجهة سيناريو اليونان

توقف النشاط التجاري حتى إشعار آخر

تكشف التطورات المتسارعة في السودان عن حجم التحديات الشاقة التي تنتظر تحريك 
الاقتصاد المشلول، بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن السلطة والتي أدت إلى توقف تام 

لنشاط أسواق صرف العملات ودخول القطاع التجاري في حالة من الفوضى.

ضحية أخرى للأزمات الاقتصادية والسياسية

{هناك مؤشـــرات تدعو للتفاؤل بتسارع نمو الاقتصاد العراقي ليصل في العام الجاري إلى 3.8 

بالمئة مقارنة مع الانكماش بنسبة 1 بالمئة خلال العام الماضي}.

مظهر محمد صالح
المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية

{مبادرة دعم 100 شـــركة عربية ناشئة في مجال الثورة الصناعية الرابعة تسعى لتمكينها من 

الازدهار وتقديم مقومات النجاح لأن هذه الشركات سوف تحدد مستقبلنا}.

خالد الرميحي
الرئيس التنفيذي لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية

تختزل صناعة النسيج اللبنانية حجم التحديات التي تواجه معظم القطاعات، حيث تحاول 
عبثا منذ ســــــنوات العثور على بوصلة تخرجها من الطريق المسدود، في وقت وصلت فيه 

الحكومة إلى التلويح بالحاجة إلى إصلاحات قاسية لتفادي مواجهة سيناريو اليونان.
سعد الحريري:

علينا أن نتخذ الآن قرارات 

صعبة لإنقاذ البلاد من 

مشاكلها الاقتصادية



} لــــم تكــــن حادثــــة نيوزيلنــــدا، فــــي مارس 
الماضــــي، وقــــد راح ضحيتهــــا 50 شــــخصا، 
مفاجئة لكثير مــــن الخبراء، لأنها جاءت وفق 
توقعات بامتداد أكثر قسوة لليمين الشعبوي، 
الذي اســــتهل لجوءه إلى العنف ســــريعا في 
بقــــاع مختلفــــة من العالــــم منذ العــــام 2016. 
واتســــق ذلك مع ســــيطرة التيارات المتطرفة 

على عدد من الحكومات الغربية.
تظهر فــــي الأفق دائما ثلاث قضايا جدلية 
تبحث عــــن إجابات حــــول ما يريــــده اليمين 
المتطــــرف مــــن العالــــم ليعيــــش في ســــلام. 
تتلخص في وقف نزوح المهاجرين إلى القارة 
الأوروبيــــة وطــــرد من هــــم مقيمــــون بالفعل، 
والثانية تختــــص بالتخلص من إرث الاتحاد 
الأوروبــــي الذي يقف حجر عثرة أمام الحفاظ 
علــــى الهوية القومية والســــيادة السياســــية 
على أراضي الدول الأعضــــاء. وأخيرا الملف 
الاقتصادي، عبر كسر قواعد الاتحاد الأوروبي 
الصارمة، التــــي تفرض قيودا تجارية وتراها 
دول مثــــل إيطاليا واليونان ســــببا في تدهور 

أوضاعها المعيشية والاقتصادية.
يرى البعــــض من المراقبيــــن أن القضايا 
الثلاث واجهة لأيديولوجيا فكرية أكثر تعقيدا 
تبحــــث عن منحــــى عالمــــي جديــــد، وتتمنى 
هــــدم النظام الدولــــي الحالي بكافة شــــؤونه 
الاقتصاديــــة والسياســــية والاجتماعية، بعد 
أن خاب أمل اليمين في تحقيق نتائج ترضي 

غروره.

باتريــــك  الأميركــــي  الكاتــــب  ويشــــرح   
ســــتريكلاند، وهو مؤلف كتاب ”إنذار إنذار.. 
لقطات من مواجهة الفاشية في أوروبا“ الذي 
صدر عام 2018، في حواره مع ”العرب“ ظاهرة 
اليميــــن المتطرف التــــي تغــــزو المجتمعات 
الأوروبية، والزخم الشعبي الذي باتت تلاقيه 
الأحــــزاب الشــــعوبية المحافظــــة. ويؤكد في 
البدايــــة أن الدافع الرئيســــي لهــــذه الظاهرة 
هو أن ”السياســــة الليبرالية الجديدة للنظام 
الرأســــمالي المتوحش غذت الفكر الراديكالي 
في دول كثيرة مــــن العالم، بعد أن فقد الناس 
عموما، والمواطنــــون الأوروبيون خصوصا، 
إيمانهم بكون تلك الأنظمة هي مفتاح تحسن 

بلدانهم وأوضاعهم المعيشية“.
وبعودته إلى الخلفيات التاريخية لحركات 
اليمين يشــــير ســــتريكلاند أنه ”منــــذ الحرب 
العالميــــة الثانية وأوروبا تنتظر نهضة قوية 
تصاحبهــــا حياة كريمــــة لمواطنيها، واتحاد 
يحترم حقوق الإنســــان ويحافظ على الهيمنة 
العالميــــة، لكــــن بعــــد أكثر مــــن 60 عاما وجد 
الشخص الأوروبي نفسه أمام صراع دائم مع 
الحياة بحثا عن قوت يومه من أجل أن يعيش 
حياة متوســــطة، مــــا جعله يرغب فــــي تغيير 
تلك السياســــة العالمية ويســــتبدلها بأخرى 

تستجيب لتطلعاته“.
وتميل الكثير من البحوث إلى ربط صعود 
اليمين برغبة فئات معينة في الاحتجاج. وتعد 

تلــــك الفئات نتاجــــا للآثار الجانبية الســــيئة 
للنظــــام الرأســــمالي العالمــــي الحالــــي، مثل 
حركة السترات الصفراء الفرنسية، وبالتالي 
فالنجــــاح الانتخابي للأحزاب المتطرفة يعود 
إلى التصويت الاحتجاجي للفئات المذكورة، 
أكثر مما يعبر عن إيمان عميق بأفكار اليمين.
فــــي  المقيــــم  الأميركــــي،  الكاتــــب  ورأى 
اليونان، أن السياســــات الأوروبية ســــببا في 
دفع اليمين نحو تحقيق المزيد من الشعبوية، 
عبر تبني سياسة تســــببت في ترك اللاجئين 
يغرقــــون فــــي البحــــر الأبيــــض المتوســــط، 
ودفعت دولا مثل اليونــــان إلى الانهيار تحت 
وطأة التقشــــف والأزمة الاقتصاديــــة. وتابع 
”الأحــــزاب الليبراليــــة واليســــارية لــــم تعــــد 
مؤهلة للاستجابة للمشــــكلات التي تطرحها 
المجتمعات، والمناخ السياسي يميل بصورة 
تدريجيــــة إلى تآكل شــــعبية الهيمنة الحزبية 

التقليدية ونفوذها“.
ولأن النظريات السياســــية لا تؤمن بتآكل 
الشــــعبية السياســــية وفنائها العدمي، فهي 
ترى أن شــــعبية الأحزاب في الشــــارع انتقلت 
إلى الأحــــزاب اليمينية التــــي تمثل المجتمع 

الأوروبي الراهن.

صراع ديني أم عنصري

يرى اليميــــن المتطــــرف أن هوية أوروبا 
مهددة حتى من قبل تضخم مشاكل اللاجئين، 
غيــــر أن الحركات اليمينية بالغت في وصفها 
بأنهــــا ”خطــــر ثقافي“ يهــــدد الغــــرب برمته. 
وفاقمــــت العمليــــات الإرهابية التــــي نفذتها 
تنظيمات إسلامية في أوروبا من هذا الخطر، 
الأمر الذي شــــكل وقودا لهذه الحركات لكسب 

المزيد من الأصوات في صناديق الاقتراع.
تبــــدو الصــــورة أكثــــر خطــــورة، في حال 
اســــتطاعت الحكومات اليمينيــــة، الفائزة في 
إيطاليــــا واليونــــان وإســــبانيا ودول عدة في 
أوروبا الشرقية، التعاون مع اليمين الصاعد 
فــــي العالم، والدفع نحو سياســــات أكثر عنفا 
تجاه اللاجئين، واســــتهدافهم داخل الاتحاد 

الأوروبي.
ويشير ســــتريكلاند إلى أن مسألة تكوين 
جبهــــة يمينيــــة موحدة فــــي أوروبــــا لتنفيذ 
سياســــة صارمة ضد اللاجئين ليست سهلة، 
لأن القــــوى الشــــعبوية ليســــت متراصــــة أو 

متحدة حول آلية فلسفية واضحة.
علــــى ســــبيل المثــــال، إن كل مــــا يشــــغل 
مناهضــــة  هــــو  ألمانيــــا  فــــي  الشــــعبويين 
المهاجريــــن، بينما في اليونــــان يركز اليمين 
على غلق الحدود وعمليات الترحيل المغلقة، 
ويصاحب ذلك وجود عصابات فاشــــية تتبنى 
العنف وسيلة لمحاربة اللاجئين والسياسيين 
الذيــــن يناصرونهــــم. وبيّن ســــتريكلاند أنه 
على الرغم من أن تلك الجماعات تشــــترك في 
إيمانها بالقومية المتطرفة وتربطها بالجانب 
الثقافي والعرقي، لكن بعضهم يرى مشــــكلته 
مع المسلمين وحدهم، والبعض الآخر يتبنى 
فكــــرا عموميا ضد كل ما هو ليس من الجنس 
الأبيض، ”ليس كل يميني يرغب في الانفصال 
عن الاتحــــاد الأوروبي، والجميــــع يبحث عن 
حل لمشــــكلته مــــع تدعيم نفوذ بــــلاده بصور 

مختلفة“.
ويرصــــد كتــــاب ”لقطــــات مــــن مواجهــــة 

الفاشــــية في أوروبا“ صورا 
مختلفة من الفكر القومي 

محاولة  في  الشــــعبوي 
وفهمــــه.  لتفســــيره 

مختلفة  نظــــرة  ويقدم 
لمفهوم الإسلاموفوبيا 
المســــألة  هذه  باعتبار 

ليســــت وليــــدة العقــــود 
الأخيــــرة، لكنهــــا ازدادت 

قرارات  مع  توحشــــا 
الأوروبيين  الزعمــــاء 

الوقود  ”أضافــــوا  الذيــــن 
بإغلاق الحدود  إلى النار“ 
وإصدار قــــرارات الترحيل 
والتمييــــز بيــــن اللاجئين. 
قوّضت  الجهــــود  تلك  وكل 

الديمقراطيــــة  المُثُــــل 
والإنسانية التي طالما 

نادى بها الغرب.
بشــــكل عــــام ســــاهمت 
القــــرارات المتخبطة لدول 
غربيــــة عــــدة فــــي تمهيــــد 

الطريــــق أمــــام الأحــــزاب اليمينية لترســــيخ 
قواعدها الجماهيرية وحشــــد مناصريها في 
الشــــوارع، ثم انتقل الفكــــر اليميني بعد ذلك 
وبشكل ســــريع إلى البرلمانات وحقق نتائج 
مفاجئة في دول أوروبية ذات نفوذ واسع مثل 
هولندا والنمسا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ولخص ســــتريكلاند فكــــرة الكتاب، بأنها 
ارتبطــــت بعمله البحثــــي بعــــد أن طُلب منه 
الانتقال إلى أوروبا في زخم حراك المهاجرين 
إلى القــــارة العجوز فــــي عــــام 2015، ليفاجأ 
بكيفيــــة تغلغــــل الفكــــر اليميني فــــي نفوس 
العامة الســــاخطين على نــــزوح مواطنين من 
الشــــرق الأوســــط. وقرر من بعــــد ذلك توجيه 
دراسته صوب تحليل كل ما يتعلق بالفلسفة 

الشعبوية الغربية.
ووضــــع ســــتريكلاند بحثــــه عن دراســــة 
التطــــور السياســــي لحكومــــات دول ألمانيا 
واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وكرواتيا منذ 
عام 2015 وحتى عــــام 2018. وأكد أنه أراد أن 
يســــلط الضوء عبر كتابه علــــى حجم النزاع 
بين فريقين، أحدهما مناصر للجنس الأبيض 
وعنصــــري إلى حد كبير، والآخــــر يقاوم عبر 

الدعوات الإنسانية لنبذ الكراهية والعنف.
ويطرح عدم انحسار اليمينية في أوروبا 
ووصولهــــا إلــــى ســــدة الحكم فــــي دول مثل 
وإســــرائيل،  المتحدة  والولايــــات  البرازيــــل 
التساؤل حول إذا ما كان يمكن اعتبار اليمين 
عمومــــا مســــألة عالمية بجســــد واحد متعدد 

الرؤوس؟
هنــــا يرد ســــتريكلاند بقوله إن الفاشــــية 
عابرة للحدود بشكل عام، لكن بعض التجارب 
اليمينيــــة فــــي العالم محلية جــــدا، ولا يوجد 
”مانيفســــتو“ أو ميثاق واحد لليمين عموما. 

ية وشــــرح أن الفاشــــية موجــــودة منذ  نها
الحــــرب العالميــــة الثانية، 

فئــــة  تعــــادي  لا  وهــــي 
معينــــة على حســــاب 
الأخرى، والدليل أنها 
تهاجــــم المســــلمين 
في  واليهود  أحيانا 
أحيان أخرى، مثلما 
يعلن رئيس الوزراء 
فيكتــــور  المجــــري 

أوربان بشــــكل صريح معاداته لرجال الأعمال 
اليهود.

في الوقت ذاته قد تناصر الفرق الشعبوية 
فئة على حســـاب أخـــرى؛ كما فعـــل الرئيس 
الأميركي اليميني دونالد ترامب عندما اعتبر 
القدس عاصمة لإسرائيل، ثم أجاز أحقيتها في 
السيطرة على هضبة الجولان المحتلة. وتابع 
بقولـــه ”إن اليمين عبارة عن آفـــة عالمية لها 
رؤى وأفكار مختلفة وأحيانا شـــاذة، وأهم ما 
يجمعها هي التطرف والفاشية والعنصرية“.

إرهاب واحد

عكســـت الحوادث الإرهابيـــة، التي قامت 
علـــى نزعـــة يمينية عنيفـــة، التشـــابهات مع 
الجماعـــات الجهادية المتشـــددة مثل تنظيم 
داعش. وتتوافق الهيمنـــة القومية المتطرفة 
مع نظيرتها من جماعات الإســـلام الراديكالي 
في سياســـة الهدم والفناء. وكلاهما لا يبحث 
عن تدميـــر عدوه فقط، لكن يأمـــل في التدمير 

الكلي.
ويعد برينتون تارنت، الإرهابي الأسترالي 
الذي قام بهجوم نيوزيلندا مثالا صارخا لتلك 
النظريـــة، عندما دعا في أوراقه التي نشـــرها 
على منصات التواصل الاجتماعي قبل تنفيذه 
العمليـــة بدقائـــق إلى إقصاء زعمـــاء أوروبا، 
مثـــل الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وغالبية 
القيـــادات الغربية الحالية، بذريعة إعادة بناء 

حضارة غربية سامية أكثر قوة وتأثيرا.
 وإثر الحادثة ســـارع الخبراء في تشـــبيه 
داعش باليمين المتطرف، ويرى ســـتريكلاند 
أن التشبيه في محله وهو صحيح، فكلاهما قد 
اعتمدا تقنيات متشابهة لتنفيذ العمليات، كما 
أن المعتقدات مرهونة بفكرة الفاشية؛ مثل أن 
المسلمين وغير المسلمين لا يمكن أن يعيشا 
في بلد واحد وعلى قدم المســـاواة، مؤكدا 
”اليميـــن الشـــعبوي موجود مـــن قبل 
ظهور داعش بكثير، وســـواء وجد 
الإرهاب الجهادي أم لا، فلن يوقف 

ذلك صعود اليمين في العالم“.
وإن أقـــر الكاتـــب الأميركي 
للفاشيين  الســـريع  بالصعود 

فـــي الغرب لكنه يســـتبعد أن يكـــون الطريق 
ممهدا أمامهم لتحقيق المزيد من المكاســـب 
السياســـية، حيث هناك الكثير من التحديات 
التي يمكن أن تقاوم توســـعهم، وربما تنجح 

في كسر شوكة اليمين المتطرف.
تلــــك  أول  أن  إلــــى  ســــتريكلاند  وذهــــب 
التحديات، هو البدء في انتشار ثقافة مقاومة 
التطرف التي نتجت عمّا يعيشــــه العالم الآن 
من صعود الفاشــــية، كما يحدث في بريطانيا 
مــــن فوضــــى نتيجــــة الانفصال عــــن الاتحاد 
الأوروبي، أو ما يعيشــــه الأميركيون من قلق 
نتيجة قرارات ترامب الموصوفة بالعشوائية، 

والتي تمس العالم كله.

تكمــــن مشــــكلة اليمينيين الذيــــن وصلوا 
بالفعــــل إلى مراكــــز قيادية بالعالــــم في أنهم 
كشــــفوا عن رغبتهــــم العنصرية والمتشــــددة 
ضد كل الفئات، مسلمين ومسيحيين، ببشرة 
ســــوداء وبيضاء، رجال وســــيدات، فالجميع 
يعانــــي من النزعــــة القوميــــة المنجرفة خلف 

التشدد.
وبين ســــتريكلاند أن ”الفاشيين أنفسهم 
يواجهــــون تحديــــات الاتحــــاد تحــــت لــــواء 
أيديولوجــــي واحــــد؛ وهم يخدمــــون أجندات 
مختلفــــة تصل أحيانا إلى معادلة ”فاشــــية – 
فاشــــية“ أو بمعنى آخر تقف الفرق الشعبوية 
أمــــام بعضها بشراســــة عندمــــا تفقد بوصلة 

تحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية.
الكاتب  وختم 
الأميركــــي حواره 
مع ”العرب“ متفائلا 
بمستقبل تتراجع فيه 
والنظرة  الشــــعوبية 
الإقصائية والعدائية 
”مــــن  قائــــلا  للآخــــر 
روســــيا،  إلى  اليونــــان 
ومــــن الولايــــات المتحدة 
إلى إيطاليــــا، يوجد العديد 
من المعارضين للفاشية في 
الاعتداد  ويمكن  الســــجون، 
بهؤلاء كســــد مستقبلي أمام 
ويمكن  الشعبوي،  الصعود 
أن يكونوا نواة لسياسيين 
نظامــــا  يتبنــــون  جــــدد 
سياسيا واقتصاديا عالميا 
بديلا، يقرب وجهات النظر 
بين أنصار الفكر الليبرالي 
واليمينــــي، ويعيد التوازن 
المفقــــود فــــي المجتمعات 

الغربية“.
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فقدان الأمل في النظام العالمي يقدم نسخة مشوهة لليمين المتطرف

انتشار ثقافة مقاومة التطرف قد ينجح في كسر شوكة اليمين

[ باتريك ستريكلاند: الفاشية مماثلة للإرهاب الجهادي  [ غياب الأيديولوجيا الموحدة لليمين الشعبوي يحد من توسعه

{الفاشية موجودة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لا تعادي فئة معينة على حساب أخرى، 
والدليل أنها تهاجم المسلمين أحيانا واليهود في أحيان أخرى}.

{الأحزاب الليبرالية واليســـارية لم تعد مؤهلة للاستجابة للمشكلات التي تطرحها المجتمعات، 
والمناخ السياسي يميل إلى تآكل شعبية الهيمنة الحزبية التقليدية ونفوذها}.

تشبيه اليمين المتطرف بداعش إثر 
حادثة نيوزيلندا في محله، فكلاهما 
قد اعتمد تقنيات متشابهة لتنفيذ 

العمليات، كما أن المعتقدات مرهونة 
بفكرة الفاشية؛ مثل أن المسلمين 

وغير المسلمين لا يمكن أن يعيشوا في 
بلد واحد وعلى قدم المساواة

تطفو قضايا المهاجرين والبحث عن الســــــيادة والاستقلالية السياسية عند كل حديث عن 
الصعود الســــــريع والمقلق لليمين الشــــــعبوي في الغرب. وتبدو المسألة شديدة التعقيد مع 
ارتباط الحركات القومية المتشــــــددة بهجمات وأعمال عنف ضد الملونين وكل ما هو ليس 
جنســــــا أبيض. الأمر الذي يرصــــــده الباحث الأميركي باتريك ســــــتريكلاند، مؤلف كتاب 
”لقطــــــات من مواجهة الفاشــــــية في أوروبا“، فــــــي حوار خاص مع ”العــــــرب“ عبر الإنترنت، 
مشيرا إلى أن اتساع الشعبوية نحو المزاج القومي المتطرف مرهون بفقدان إيمان شرائح 
ــــــدة في المجتمع الأوروبي بجدوى النظام السياســــــي والاقتصــــــادي العالمي، وبقدرته  عدي

المثلى على حل الأزمات المحلية.

مســـألة تكوين جبهة يمينية موحدة 
في أوروبا لتنفيذ سياسة صارمة ضد 
اللاجئين ليســـت ســـهلة، لأن القوى 
الشـــعبوية ليست متراصة أو متحدة 

حول آلية فلسفية واضحة
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منذ ودة موج ي ش ف ا أن رح يوش نه
الحــــرب العالميــــة الثانية، 
فئــــة تعــــادي  لا  وهــــي 
معينــــة على حســــاب 
الأخرى، والدليل أنها 
تهاجــــم المســــلمين
في  واليهود  أحيانا 
أحيان أخرى، مثلما 
يعلن رئيس الوزراء
فيكتــــور  المجــــري 

كم ت، ي م ا تنفيذ به متش ت تقني تمدا ا
أن المعتقدات مرهونة بفكرة الفاشية؛ مثل أن
المسلمين وغير المسلمين لا يمكن أن يعيشا
في بلد واحد وعلى قدم المســـاواة، مؤكدا
موجود مـــن قبل ”اليميـــن الشـــعبوي
وســـواء وجد ظهور داعش بكثير،
لا، فلن يوقف الإرهاب الجهادي أم

ذلك صعود اليمين في العالم“.
وإن أقـــر الكاتـــب الأميركي 
للفاشيين  الســـريع  بالصعود 

وس ل رج ء، وبيض وداء س
يعانــــي من النزعــــة القومي

التشدد.
وبين ســــتريكلاند أن ”
يواجهــــون تحديــــات الاتح
واحــــد؛ وهم أيديولوجــــي
مختلفــــة تصل أحيانا إلى
فاشــــية“ أو بمعنى آخر تقف
أمــــام بعضها بشراســــة عن
تحقيق الأهداف السياسية
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} إعـــلان الجيـــش الســـوداني ”اقتلاع رأس 
النظام الســـابق والتحفظ عليه في مكان آمن“ 
جـــاء ليمثل زلـــزالا حقيقيا تحت أقـــدام قوى 
الإسلام السياسي في داخل البلاد وخارجها، 
نظرا لما كان يمثله نظام عمر حســـن البشـــير 
مـــن رمزية خاصـــة لدى الإخوان المســـلمين، 
منـــذ أن فتحـــت الخرطوم أبوابها لاســـتقبال 
عناصر الجماعة المتجهين إليها من دول عدة، 
والذين كانـــوا يجدون فيها المـــأوى والملاذ 
وفرص الدراســـة والتنظم وعقـــد الاجتماعات 

والحصول على الدعم المادي.

القاعدة في السودان

 فتحت الســـودان فـــي ظل حكم البشـــير، 
أبوابها لتنظيم القاعدة، حتى أن زعيمه أسامة 
بـــن لادن قضى فيها واحدة مـــن أهم الفترات 
في حياته، اســـتطاع خلالهـــا مواصلة إعداد 
مقاتليه إعدادا عسكريا في مزارع كان يديرها 
في مناطق ســـودانية. كما أتاح له وجوده في 
هذه الدولة وعلاقته مع كبار المسؤولين فيها، 
البقاء قريبا من أحداث المنطقة، خصوصا في 
الخليج والقرن الأفريقي ومصر ودول المغرب 

العربي.

الصادر  ووفق تقرير ”المرصد الإسلامي“ 
في العام 2011 فإن التوجه إلى الســــودان كان 
أحــــد الخيارات المطروحة أمام بن لادن، ليس 
لأنه ســــيكون قاعــــدة جديدة لمشــــروع جديد، 
ولكن لأنه سمع الكثير عن هذه الدولة التي بدأ 
الإســــلاميون يتحدثون عن حماستها للإسلام 
والمســــلمين، وحرصها على تطبيق مشــــروع 
إســــلامي.  وظن أنه يســــتطيع أن يقدم شيئا 
إلــــى هذه الدولــــة من خلال قدراتــــه التجارية 

والإنشــــائية وعلاقاته فــــي الخليج، فضلا عن 
أنها تؤمن له ملاذا بديلا عن أفغانستان.

ففي نهايــــة عام 1991 توجــــه بن لادن إلى 
الســــودان بطائــــرة خاصة وفي رحلة ســــرية 
اصطحــــب معه بعــــض رفاقه، فــــي حين لحق 
به آخرون بطرق أخرى، وأحســــنت الحكومة 

السودانية وفادته. 
لكنــــه في تلــــك الفترة لم يكــــن بحاجة إلى 
أي دعــــم مادي لأن أموالــــه كانت لا تزال تحت 
سيطرته وتمكن بشكل طبيعي من نقل جزء من 
أرصدته ومعداته إلى السودان. لم يساهم في 
”أي عمل عســــكري“ في هذا البلد، لكنه ساهم 
بقــــوة في مشــــاريع طرق وإنشــــاءات ومزارع 
من  وغيرها، وكان أشــــهرها ”طريق التحدي“ 

الخرطوم إلى بورتسودان.
وروى الســــوداني جمال أحمد الفضل في 
شــــهادته أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 
نيويورك أن أسامة بن لادن، الذي قُدّرت ثروته 
بـ300 مليون دولار، أقام في الســــودان علاقات 
جيــــدة، أمنية وتجارية، مــــع حكومة الرئيس 
عمر البشير وزعيم الجبهة القومية الإسلامية 

الدكتور حسن الترابي قبل أن يفترقا.
وحول طريقة الانتقال من أفغانستان إلى 
السودان، قال الفضل إن قادة ”القاعدة“ بدأوا 
يدرسون جديا الانتقال إلى الخرطوم في 1990، 
بعدما رأوا الانقلاب على حكومتها المنتخبة 
بقيــــادة الصادق المهدي، وتولي إســــلاميين 
علــــى رأســــهم الترابي الســــلطة بالتعاون مع 
قادة إســــلاميين في القوات المســــلحة، على 
رأسهم الفريق البشير. كان الانقلاب قد حصل 

قبل نحو سنة، نهاية يونيو 1989.
واشار الفضل إلى أنه سمع نقاشا في أحد 
معســـكرات ”القاعدة“ بين أبي عبيدة العراقي 
وأيـــوب العراقـــي وأبي فضـــل العراقي وأبي 

أنيس السعودي وأبي حسن السوداني اسمه 
الحقيقـــي علي هـــارون، يدور حـــول ”التغيير 
فـــي الحكومة في الســـودان ومجـــيء الجبهة 
القومية الإســـلامية إلى الســـلطة“، وكيف أن 
ذلك التغيير و“الانتقال إلى الســـودان سيكون 
أفضل للقاعدة لأننا سنكون قريبين إلى الدول 
العربيـــة“. لكن بعـــض الحاضريـــن رد داعيا 
إلى الحذر وعدم التســـرّع قبـــل معرفة حقيقة 

الحكومة الجديدة وسياستها.

ممر للقيادات الإخوانية

كان الترابـــي قد شـــكل في العـــام 1986 ما 
ســـمي بالجبهة القوميـــة الإســـلامية، زاعما 
الخروج عـــن جماعة الإخوان بقيادة الشـــيخ 
صـــادق عبدالله عبدالماجد، غيـــر أنه لم ينف 
أســـلمة المجتمـــع وتأســـيس حكم الشـــريعة 

الإسلامية في السودان.
ونجحـــت الجبهة فـــي اختـــراق البرلمان 
والحكومـــة والجيـــش والمنظمـــات المحلية 
والإقليمية ومنظمات رعاية المرأة والشـــباب. 
وقامـــت أيضـــا بإنشـــاء منظمـــات الرعايـــة 
الخاصـــة بهـــم مثل شـــباب البنـــاء ورائدات 
النهضة، ونظمت الحملات التعليمية لأســـلمة 

المجتمع من خلال الدولة. 
وفي نفـــس الوقت قامت بالســـيطرة على 
مؤسسات إســـلامية خيرية من أجل الترويج 
لأفكار الإسلاميين الذين استفادوا في ذلك من 
مشـــاركتهم للرئيس النميري مـــن 1979 حتى 
1985 فـــي التمكين الاقتصـــادي والاجتماعي، 
كمـــا تغلغلـــت الجبهة فـــي المواقـــع الإدارية 
في البنوك الإســـلامية الناشـــئة في السودان 
وأصبـــح أتباعهـــا موظفيـــن وإدارييـــن فيها 
وأصبحـــت الممـــول الأساســـي لمشـــاريعهم 
ليصبحـــوا قوة أثـــرت على سياســـة وقانون 
ودولة ومجتمع الســـودان. ففازت بـ51 مقعدا 
فـــي البرلمان الســـوداني وحلت فـــي المركز 
الثالث بعد حزبي الأمة والاتحاد الديمقراطي 

ولكن الترابي لم يفز في هذه المرة أيضا.
بعـــد انقـــلاب 1989 على حكومـــة الصادق 
المهدي، قـــام الترابي بحل الجبهة ليتســـنى 
له الانفراد بالســـلطة، ولكنه فوجئ بعد عامين 
بالمعركـــة التـــي جدت بينه وبين شـــريكه في 
الســـلطة عمر البشـــير والتي نقلته إلى صف 
المؤتمـــر   1991 عـــام  ليؤســـس  المعارضـــة، 
الشعبي العربي الإســـلامي الذي ضم ممثلين 
مـــن 45 دولة عربية وإســـلامية، بينما أســـس 
البشير حزب المؤتمر الوطني الذي اعتمد هو 
الآخـــر على مرجعية دينيـــة إخوانية، واعتمد 
في قيادتـــه على تلميـــذ الترابـــي الأكبر علي 

عثمان محمد طه.
لـــم يخرج البشـــير مـــن عبـــاءة الإخوان، 
وإنما كان يعتبر نفســـه أحد رائدي الإســـلام 
السياســـي في المنطقـــة، وأدى إصراره على 
تطبيق الشـــريعة على الشـــعب بـــكل إثنياته 
وأعراقه وثقافاته، إلى أزمة سرعان ما انتهت 

بفصل الجنوب عن الشمال في استفتاء يناير 
2011 الذي ســـاهمت في الدفع إليه أطراف عدة 
وخاصـــة الإدارة الأميركية مســـتعينة في ذلك 

بالنظام القطري.
وتحـــول الســـودان إلـــى ممـــر ومســـتقر 
للقيادات الإخوانيـــة الفارة من بلدانها، بينما 
كان المراقبون يرون في نظام البشير النموذج 
الأكثر تعبيرا عن انتهازية الإســـلام السياسي 

وقدرته على التكيف مع التحولات. 
وكان الرئيس الســـوداني المعزول حليف 
إيران الأبرز في القـــرن الأفريقي قبل أن يتبرأ 
منها، وكان الحليـــف الموثوق به لدى الزعيم 

الليبي معمر القذافي قبل أن ينقلب عليه.
وكان البشـــير أبرز من هدد بإرسال جيش 
للإطاحة بنظام بشـــار الأسد قبل أن يزوره في 
دمشـــق، وبينما يدعـــم التحالـــف العربي في 
اليمن، يعتبر نفســـه الحليـــف الأقوى للنظام 
التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، وللنظام 
القطري والمشـــروع الذي يتزعمه في المنطقة 
خاصة ضد دول مثل أريتريا أو ليبيا التي كان 
أحد أهم مغرقيها بالسلاح لدعم الميليشيات، 
وكذلـــك ضـــد مصر التـــي لا يـــزال المئات من 
عناصرهـــا الإخوانيـــة مقيمين تحـــت رعاية 

سلطات الخرطوم.
ويجمع المتابعون للشـــأن السوداني على 
أن نظام البشير المتأسلم عرف فصولا مريعة 
من الســـقوط الأخلاقي على كل الأصعدة، وفي 
هذا الســـياق يقول الكاتب الســـوداني بابكر 
فيصـــل بابكر إن ”الفشـــل كان أكبر بكثير من 
النواحي السياسية والاقتصادية، وهنا جوهر 

المأساة. 

حكم الفساد

المســـلمين  الإخـــوان  مشـــروع  يطـــرح 
موضـــوع القيم كأســـاس لجميع شـــعاراته، 
ومـــع ذلك يشـــهد الســـودانيون كيـــف صار 
الفســـاد ونهب مال الدولة فعلا عاديا في ظل 
الحكم الرسالي، إلى جانب الانتشار الواسع 
للمخدرات وغسيل الأموال وعصابات النهب، 
فضلا عـــن الارتفاع غيـــر المســـبوق لمعدل 
الإصابة بمرض الإيدز والاعتداءات الجنسية 

على الأطفال حتى داخل المساجد.
غيـــر أن النتيجة المهمة فـــي هذا الإطار 
تتمثـــل فـــي أن التجربـــة الســـودانية أثبتت 
فشـــل شـــعارات الإخـــوان المســـلمين مـــن 
شـــاكلة ’الإســـلام هـــو الحـــل‘ ودعوتهم إلى 
تطبيـــق الشـــريعة وإقامة الدولة الإســـلامية 
باعتبـــار أنهـــا ســـتجلب الحلول الســـحرية 
لجميـــع المشـــاكل السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تعانـــي منها المجتمعات 
الإســـلامية، وهذا هو الأمر الـــذي اعترف به 
حسن الترابي بعد فوات الأوان، حين قال إن 
’الحركات الإسلامية تريد إقامة دول إسلامية 
وتطبيـــق الشـــريعة ولكنها لا تعـــرف طريقة 
إقامة الدولة وشكلها. إن المشروع الإسلامي 

فـــي الأغلـــب نظـــري لا علاقـــة لـــه بالواقع�.  
وأضـــاف الترابي ’يجب أن تأتي كل الحركات 
الإســـلامية في عالمنا بالبرامج المفصلة في 
كل هموم الحياة، الآن هم مواجهون بالأسئلة 
الصعبة حـــول العلاقـــات الدوليـــة وقضايا 
الديمقراطية ومعاش النـــاس، ليت الحركات 
الإســـلامية تخرج من الشعارات المبهمة إلى 

تقديم مناهج مفصلة'“.

لكن كيف ســـيكون تأثيـــر الإطاحة بنظام 
البشير الإخواني في المنطقة؟ 

يكاد يكـــون هناك إجماع على أن ما حدث 
يوم أمس الخميس يمثل ضربة قاصمة لظهر 
المشروع الإخواني، خصوصا وأن السودان 
في عهد المعزول كان منطلقا لتركيا وقطر في 
التجييش وتوجيه الدعم والمســـاعدة سواء 
لإخوان ليبيا أو مصر وتســـليح الميليشيات 
الخارجـــة عن القانـــون والمرتبطـــة بتنظيم 
القاعدة داخل الأراضي الليبية وتوفير السند 
المالي واللوجســـتي لمختلف قوى الإســـلام 
في الـــدول الأفريقية المجـــاورة مثل إثيوبيا 

وأفريقيا الوسطى وإريتريا والصومال. 
وكانـــت تقاريـــر اســـتخباراتية غربيـــة، 
كشـــفت فـــي عـــام 2016 أن الســـودان أصبح 
البوابة الجديـــدة لنقل الإرهابيين من العديد 
من دول العالم إلى تنظيم داعش الإرهابي في 
ليبيا، مشـــيرة إلى أن الســـودان أصبح يمثل 
المصدر الرئيسي للإرهابيين الذين ينضمون 
إلـــى تنظيم داعش، ســـواء من الســـودانيين 
الذين يعتنقون الأفكار المتطرفة، أو من خلال 
الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر السودان.

إن الإســـلام السياســـي فقد الكثير عندما 
خاب أمله في حكم مصر والتموقع في سوريا، 
وتراجـــع حضـــوره فـــي تركيا وفـــق نتائج 
الانتخابات البلدية الأخيـــرة، ويواجه اليوم 
ضربـــات موجعة مـــن قبل الجيـــش الوطني 
الليبي على عتبات طرابلس، قبل أن يخســـر 
سندا كبيرا ومحوريا عندما أطاحت جماهير 
الشـــعب الســـوداني بنظام عمر البشـــير، ما 
يشـــير إلى أن موجته التي عتت قبل سنوات 
بدأت في التراجع والتضاؤل إيذانا بزوالها.

سقوط نظام عمر البشير.. إيذان بنهاية مشروع الإسلام السياسي
[ 30 عاما من الحكم كشفت عن السقوط الأخلاقي والسياسي للإخوان

المدوية لنظام الرئيس الســــــوداني  النهاية 
عمر حســــــن البشــــــير، أمــــــس الخميس، 
ــــــى الأبد صفحة مــــــن الدكتاتورية  طوت إل
وأكدت  ــــــن،  الدي غطاء  تحت  والاســــــتبداد 
ــــــذي اعتاد  عظمة الشــــــعب الســــــوداني ال
دائمــــــا على الإطاحة بالمســــــتبدين، منذ أن 
قاد أول ثورة شــــــعبية في أفريقيا والعالم 
ــــــر 1964 التي  ــــــورة أكتوب ــــــي، وهي ث العرب
أطاحت بنظــــــام الرئيس الراحــــــل الفريق 
ــــــورة أبريل 1985 ضد  إبراهيم عبود، ثم ث
ــــــق العديد من  ــــــري، وأطل نظــــــام جعفر نمي
الانتفاضات الشعبية من أبرزها انتفاضة 
2013، والتي عاد ليستكملها في ديسمبر 
ــــــي تحولت إلى ثورة  2018 بالانتفاضة الت
حقيقية أتت أكلها أمــــــس الخميس عندما 
قــــــررت القوات المســــــلحة أن تنحــــــاز إلى 
ــــــر المصرّة على إنهــــــاء معاناة 30  الجماهي
عاما من الحكم الفاســــــد والتدمير الممنهج 

للدولة والمجتمع.

عقود طويلة من الحكم حولت السودان إلى منصة  للإسلاميين

عمر البشير فتح أبواب القرن الأفريقي لإيران في زمن أحمدي نجاد

{ما حدث في الســـودان يمثل اســـتفتاء يؤكد انتهاء مســـيرة الإســـلاميين. نبذ الشـــعب 
السوداني التنظيم الإخواني لمستوى الظلم الذي لحقهم منه}. 

حيدر المكاشفي
كاتب ومحلل سياسي سوداني

{التنظيم الإسلامي حكم السودان بقبضة من حديد. الإسلاميون لن يكون لهم أي وجود 
مستقبلا للصورة السلبية التي ارتسمت عند الشعب تجاههم}.

عبداللطيف محمد سعيد 
محلل سياسي سوداني إسلام سياسي
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الإسلام السياسي خاب أمله في مصر 
والتموقع في سوريا وتراجع حضوره في 
تركيا، قبل أن يخسر سندا محوريا في 

السودان، ما يشير إلى أن موجته بدأت 
في التراجع إيذانا بزوالها

الفشل كان أكبر بكثير من النواحي 
السياسية والاقتصادية. فمشروع 

الإخوان المسلمين يطرح موضوع القيم 
كأساس لجميع شعاراته، ومع ذلك 

يشهد السودانيون كيف صار الفساد 
فعلا عاديا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ع
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} لـــدى متابعـــة الأعمـــال الفنيـــة الســـورية 
والمسرحية منها تحديدا، يُلحظ بشكل عام أن 
للدمـــى والعرائس مكانة باتت تتمظهر بشـــكل 
مغاير في الســـنوات الأخيرة. وإذا ما تمّ النظر 
إلى تاريخ الممارســـات المسرحية في سوريا، 
يُلحظ أن أول مســـرح عرائس تم تأسيســـه في 
منتصف الستينات. في تلك الآونة، تم استقدام 
خبراء في صناعة الدمى من يوغوسلافيا وبلاد 
شرق أوروبا وكانت أهمهم الخبيرة الرومانية 
وعضو الشـــرف في الاتحـــاد الدولي للعرائس 
دورينا تاناسيسكو. يضاف إلى ذلك إرث دمى 
خيـــال الظل الذي تم إدراجه مؤخرا على قائمة 
اليونســـكو للتراث الثقافي غيـــر المادي الذي 

يحتاج إلى الصون العاجل في سوريا.
 وعلـــى الرغم من تدهور هذه الممارســـات 
قبـــل اندلاع الثـــورة الســـورية، إلا أنـــه يبدو 
لافتا لجـــوء المســـرحيين إلى الدميـــة كخيار 
جمالي بحت يحتّم المزيد من البحث البصري 
والدراماتورجـــي الـــذي يبتعـــد كل البعـــد عن 
استنســـاخ وتناقل فظاعة الصورة في ســـياق 

المأساة السورية.

الأجساد المعلقة

في هـــذا الســـياق، ينـــدرج عـــرض ”الأنا 
للمخرجة مريم ســـمعان، وهو عرض  الأخرى“ 
أدائـــي صامـــت مرفـــق بتجهيز يبـــرز تقنيات 
وحرفيـــة مميزة فـــي صناعة الدمـــى صممتها 

مع  فرقة ”إيد وحدة -دمى“ 

مجموعة من اليافعين واليافعات الذين ساهموا 
فـــي تصنيـــع العرائـــس، وكان منهـــم المؤدي 
الأساسي للعرض حسين الحسن الذي لا يتعدّى 

عمره السادسة عشرة.
هي خطـــوة جريئة إذا أن تقـــدّم المخرجة 
والمســـرحية الآتية من فرنســـا، والتي أسست 
مـــع عبدالعزيـــز العائدي فرقـــة الدمى، عرضا 
صامتا يحـــاول ”محـــاكاة النفس الإنســـانية 
المتعريـــة في خضم الصراع علـــى البقاء“ في 
ظل السياق السوري، وأن يجسّد تلك المحاكاة 
شاب ما زال في طور اكتشاف قدراته الأدائية.

موهبة حســـين الـــذي لم تنبـــت ذقنه بعد، 
تبدو واعـــدة والحماس ظاهر على عينيه حين 
يؤدي صورة الشـــاب الحزين الممسوس الذي 
يرصد فصول وحقائب الشتات. هذا لأن الحلم 

الذي استُهل به العرض تحوّل إلى حقيقة.
على وقع موسيقى كنان العظمة، يدخل 
رجل (عبدالعزيز العائدي) إلى فضاء العرض 
حاملا مصباحا كهربائيا يسلطه على بقعة 
من الظلمة تخرج منها 
سحب دخانية. سرعان 
ما يشكل تحرك هذا 
الرجل في الفضاء 
الذي يظهر شيئا 
فشيئا كتلة من 
الدمى المعلقة في 
الهواء مشهدية صور 
تتوالى وتجسد 
فصولا متعددة 
من الترحال. 
في لحظة ما 
سنشعر أن 
تلك الأجساد 
المعلقة ذات 
المصائر المعلّقة 
تبحث عن 
خلاص في 
عباب 

البحر وأحيانا أخرى سنشـــعر، مع تبدل موقع 
صاحب الضوء الكشـــاف وتغير الإضاءة، أنهم 

يجتازون جبالا وسط ضباب كثيف.

بعد المشـــهدية الأولى، ســـيصحو شـــاب 
مـــن الخلـــف. كان ينام على صندوق خشـــبي. 
ســـيقربه من كتلـــة الدمى المعلقـــة، كما لو أنه 
يقـــدّم صنـــدوق الحكايا. وفي ســـياق العرض 
سيخرج حسين مجســـمات مينيمالية لحقائب 

سفر متعددة.
تتمحور دينامية العرض على تفاعل الشاب 
مـــع الصنـــدوق وكتلـــة الدمـــى والحقائب في 
فضـــاء العرض، حيث يحرّك حســـين الحقائب 
كالطفل الذي يحـــرك لعبه الصغيرة محاولا أن 
يبنـــي فضاء لعب ولكنه محفـــوف بالقلق. هي 
محاولة من صاحبة تصوّر فكرة العرض لرصد 
هواجس الفرد في مأساة الجماعة، بوعي حاد 
أنـــه يصعب تركيـــب حكاية واحـــدة في عرض 

أدائي صامت.

اختناق محرك الدمى

مـــن الممكن لكل مشـــهد أن يبنـــي أكثر من 
صـــورة وأكثـــر من حكايـــة في ذهـــن المتلقي. 
الثابـــت فـــي كل تلـــك الحكايا التي ســـيبنيها 
مخيال كل مشـــاهد هـــو محاولة الشـــاب، بعد 
إخراجـــه مجســـمات الحقائـــب الصغيـــرة من 
الصندوق لمواءمـــة كل حقيبة مع دميتها. كما 
لـــو أنـــه بفعلته الطفوليـــة تلك، يعيـــد لكل من 
خاضـــوا تجربـــة الرحيل والهجرة والشـــتات 
بعضـــا من ذاكـــرة وروح. فالحقيبة تتحول في 

بداية عرض مريم ســـمعان إلى بادرة أمل وإلى 
محاولة إنقاذ يسعى إليها هذا الشاب الصغير. 
كمـــا لو أن هذا الترحال يشـــبه أي ســـفر آخر: 
كل هؤلاء الذين رحلوا ليســـوا عراة تماما ولم 
يفقدوا حقائبهم، وعندما يصلون إلى وجهتهم 

ستعطيهم تلك الحقيبة دفء ما مضى.
 الصنـــدوق الكبيـــر الـــذي فتحه حســـين، 
الشبيه بصندوق الحكايا، يحوي قطعا قماشية 
مرقطة منسوجة بعناية، تذكر بألفة البيت الأول 
والبطانيات التي صنعتها جداتنا. ســـرعان ما 
ستضع الحقائب حسين في حلقة دائرية خانقة 
تحيـــل إلى تدميـــر الدمى والاعتـــراف نوعا ما 
بهول المأســـاة ومحاولـــة التصالح مع فكرتي 

الموت والفقدان.
أناقـــة التشـــكيل الســـينوغرافي للعـــرض 
وموهبة حسين لم تمنعا وجود بعض الثغرات 
التـــي تحتاج بعـــض التمتيـــن إن توفر الوقت 
والظروف الإنتاجية الملائمة، إذ يُحســـب لكل 
من العائدي الذي تولى أيضا تصميم الإضاءة 
ولســـمعان تحويـــل التقشـــف فـــي الإمكانيات 
إلـــى منبع لجماليـــات واســـتطيقيات فيها من 

البساطة بقدر ما فيها من العمق.
 يكفـــي النظـــر إلـــى إضاءة العـــرض التي 
اعتمدت في معظمها على ضوء كشـــاف وعلى 
تحويله إلى عنصر أساســـي فرجوي يبتعد عن 
كليشـــيهات هذا الاســـتخدام الرائج والمعهود 
فـــي المســـرح والـــذي يحمل في نفـــس الوقت 
دلالات مرتبطة بمفهوم العرض الأساســـي هو 
الكشف عن الذات. أما أهم ما يحتاج إلى تمتين 
فهـــو العمل على التفاصيل الأدائية الجســـدية 

لحسين.
ويحتـــاج هـــذا العـــرض إلـــى كوريغراف 
يحدد ويفند كل حركة لهذا الشـــاب، مهما كانت 
صغيرة. إذ بدا حســـين في أدائـــه، على الرغم 
من موهبته الظاهرة، أنـــه مجرد محرّك للدمى 
وليـــس صورة الـــذات الأخرى التي تحبســـها 
مأســـاتها. حينها ســـيتحول هـــذا العرض من 

عرض جيّد إلى عرض حابس للأنفاس.

} القاهــرة – توفي في ســـاعة مبكرة من يوم 
الخميس الممثل المصري محمود الجندي عن 
74 عاما بعد أزمة صحية ألمت به. ونعاه عدد 
من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
منهم صلاح عبدالله وأحمد الســـقا ومحمود 

البزاوي ورانيا يوسف.
كما نعـــت الدكتـــورة إينـــاس عبدالدايم، 
وزيـــرة الثقافة، الجنـــدي. وقالـــت عبدالدايم 
”إن الراحـــل صنـــع جزء مـــن تاريـــخ الدراما 
المصرية، مجســـدا العديد من القيم الإيجابية 

في المجتمع“.
وترك محمود الجندي إرثـــا فنيا غنيا في 
والدراما العربية،  مجالات السينما والمسرح 
وكان الجمهـــور متعاطفا معه ومهتما بحياته 
الشـــخصية، وخاصة بعد وفاة زوجته الأولى 

في حريق.
ولد الجندي عـــام 1945 بمحافظة البحيرة 
في دلتا مصر والتحق بمدرسة الصنايع قسم 
النسيج، لكن شغفه بالفن دفعه إلى الانتساب 

إلى المعهد العالي للسينما.
بـــدأ مشـــواره بـــأدوار صغيرة فـــي عدد 
مـــن المسلســـلات والســـهرات التلفزيونيـــة 
والمســـرحيات إلـــى أن وقـــف فـــي 1979 أمام 
فؤاد المهندس في مســـرحية «إنها حقا عائلة 
محترمة»، وبعدها ثبّـــت أقدامه في عالم الفن 

بمسلســـل «دموع في عيون وقحـــة» عام 1980 
أمام عادل إمام.

وكانـــت انطلاقتـــه القويـــة عـــام 1983 مع 
مسلســـل «الشـــهد والدموع» من تأليف أسامة 
أنور عكاشـــة وإخراج إســـماعيل عبدالحافظ، 

والذي قدم فيه الجندي دوري الأب والابن.
قـــدم الراحل العشـــرات من الأفـــلام، منها 
”التـــوت والنبوت“ و“ناجي العلي“ و“حكايات 
و“اللعب مـــع الكبار“  و“المرشـــد“  الغريـــب“ 

و“واحد من الناس“.
وفـــي مجـــال الدرامـــا التلفزيونيـــة قـــدم 
مسلســـلات ”أنـــا وأنت وبابا في المشـــمش“ 
و“عصفور  و“رحلة الســـيد أبوالعلا البشري“ 
و“حديـــث الصباح  و“حلـــم الجنوبي“  النار“ 
و“زيزينيا“  و“الشـــارع الجديـــد“  والمســـاء“ 

و“التوأم“ و“رمضان كريم“ و“ظل الرئيس“.
كما قدم عددا هاما من الأعمال المسرحية، 
ومـــن مســـرحياته ”البرنسيســـة“ و“علشـــان 
خاطـــر عيونـــك“ و“عائلـــة الفـــك المفتـــرس“ 
و“باللو“، وكان آخر عمل قدمه على المســـرح 
”اضحـــك لما تموت“ من تأليـــف لينين الرملي 

وإخراج عصام السيد.
ويعتبـــر المتابعـــون لمســـيرة الفنان أنه 
كان بمثابـــة الجندي المجهول الذي يســـاهم 
في نجاح أي عمل فني يشـــارك بـــه، وربما لم 

يحالفه الحظ ليكون فتى الشاشة الأول، ولكنه 
بحنكته اســـتطاع أن يقنع الجماهير العربية 
بفنه الراقي ولمساته السحرية في كل الأعمال.

المواهـــب،  متعـــدد  فنانـــا  كان  الجنـــدي 
فقد تألـــق في العديـــد من الأدوار بالســـينما 
والمســـرح والتلفزيون حيـــث تميز بخفة دمه 
وبشاشـــة ملامحـــه، كما اعتمد علـــى امتلاكه 
قـــدرات صوتية مميـــزة. فإضافة إلـــى إتقانه 
تقمص الأدوار المختلفة، عرف بصوته العذب 
وغنائـــه المواويـــل، حيـــث كان يقـــدم مقاطع 
غنائيـــة في أغلب أعماله المســـرحية، كما أنه 
قدم ألبوما غنائيا باسم ”فنان فقير“ عام 1990، 
وصرح بأنه حـــاول دخول مجال الغناء ولكنه 

لم يحب استكمال التجربة.
فنـــان معطاء لم يتوقف عـــن تقديم أعماله 
المميزة، وخلال الفتـــرة الحالية كان يواصل 
تصويـــر مسلســـل ”حكايتـــي“، إلـــى جانـــب 
ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير، ومن 
المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

احتفـــى منتدى الـــرواد الكبار في مقـــر المنتدى بعمان مؤخرا بالمجموعة الشـــعرية {ســـرديات ثقافة

مضيئة}، للشاعر جميل أبوصبيح.

تنظم دار الشـــعر بمراكش المغربية ندوة بعنوان {الشـــعر المغربي: رهانات التوثيق والرقمنة}، 

مساء الجمعة، بمشاركة عدد من النقاد المغاربة.

شـــاب يعيد لكل من خاضوا تجربة 

الرحيـــل والهجرة والشـــتات بعضا 

من الذاكرة والروح من خلال حقيبة 

وعدد من الدمى

 ◄

حنين إلى ذاكرة 

الفوتوغرافيا

} في كل مناسبة تخص قناة السويس 
يستعين الكسالى بلوحة للفنان التشكيلي 

محمود سعيد (1897 - 1964)، باعتبارها 
صورة فوتوغرافية للحظة ارتقاء منصة 

حفل افتتاح القناة في نوفمبر 1869، 
ويتصدرها الخديو إسماعيل، ومعه 
فرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا 

والملكة أوجيني زوجة نابليون الثالث. 
وخلفهم ديليسبس وملوك وسفراء 

وحضور أدنى درجة.
الكسل البحثي حرم أكاديميين 

مطمئنين من فضيلة القلق؛ لتقصّي ذلك 
التاريخ البصري الثري المفقود. وفي 
صمت، كنت أراهن على الباحثة شذى 

يحيى، بعد دراسات شاقة وغير مسبوقة 
رحّبت بنشرها في مجلة «الهلال» أثناء 

رئاستي لتحريرها. منها «الاستشراق عبر 
بوابة الرقص الشرقي»، سبتمبر 2015، 

عن هوس انتقلت عدواه إلى معرض 
باريس 1889 ومعرض إكسبو شيكاغو 

1893. وكما نستعير الآن «لوجو»، علامة 
شهيرة ونكسو بها منتجا محليا «أوسكار 
الأغنية العربية، أوسكار السينما العربية، 

إلخ»، اتخذت راقصات أميركيات أسماء 
عربية، فقدمت كاثرين ديفين رقصة «مصر 
الصغيرة»، وقد صار اسمها عائشة وهبي، 

وامتازت الدراسة بصور فوتوغرافية 
تنشر للمرة الأولى. وفي يونيو 2016 

فاجأتني الكاتبة بدراسة «فرقة العمال 
المصرية في الحرب العظمى.. مئة عام من 

النسيان»، مصحوبة بصور فوتوغرافية 
نادرة من الأرشيفين الفرنسي والأسترالي 
لعمال مساكين سيقوا إلى الشام وفرنسا 
وغيرهما، طعْما للموت في معارك ليسوا 

طرفا فيها.
وفي كتاب «فوتوغرافيا مصر.. صور 

وذكريات 175 عاما»، تكامل شغف الباحثة 
شذى يحيى وخيال الفنانة التشكيلية 

سماء يحيى، وأثمر جمعا وتوثيقا 
للمئات من بواكير الصور في تاريخ 

الفوتوغرافيا، وربما لم يضمها من قبل 
كتاب، قبل هذا المجلد النادر (560 صفحة 

كبيرة القطع) ونشرته دار الهلال.
عمل يسدّ فراغا بحثيا وجماليا، 

ويلقي أضواء على رواد فن غيّر العالم، 
وأربك الفنانين التشكيليين، فأعادوا 

النظر في مستقبل فن الرسم، وبحثوا 
عن طرائق وحلول فنية تستعصي 

على الكاميرا. وفي فترات طويلة كنا 
نسمّي أي كاميرا «كوداك»، واتضح أن 
الاسم لنوع من الكاميرات أصبح اسما 
شعبيا للكاميرا، وكذلك حملت الكاميرا 

الفوتوغرافية الأولى اسم «داجير 
تايبست»، طابعة داجير، «وكانت أعجوبة 

زمانها» ونسبت إلى مخترعها لويس 
داجير (1787ـ1851). وفي المؤتمر الخاص 
بالإعلان عن اختراع داجير، 7 يناير 1839، 

قال عالم المصريات فرانسوا راجو إن 
أبرز وظائف «هذا الاختراع الفريد القدرة 
على نسخ ملايين الكتابات الهيروغليفية 
التي تكسو جدران معابد طيبة (الأقصر) 

ومنف.. وتختصر عقودا من الزمن وجهود 
عشرات من النساخ والرسامين على يد 

رجل واحد يحمل عدسة داجير».
كاميرا داجير، المثقلة بخمسين 

كيلوغراما من الأدوات والمواد 
الكيمياوية، دام عمرها عشر سنوات، 

وفتحت باب الولع بمصر، فقدّم صانع 
العدسات الثري الفرنسي نويل بايمال 

لوربور منحة إلى من يجيدون استعمال 
الكاميرا، للسفر إلى مصر لتصوير 

معالمها، وتعاقد مع المستشرق الفرنسي 
رسام المعارك هوراس فيرنيه وابن 

أخته فريدريك فاسكوا، وفي 4 نوفمبر 
1839 وصلا إلى مصر، ومعهما خطاب 
رسمي يزكيهم لدى الوالي محمد علي، 

وأعد لهما القنصل الفرنسي بالإسكندرية 
مقابلة، بعد يومين في قصر رأس 

التين بالإسكندرية، مع الوالي الذي 
أبدى اهتماما بمعرفة عمل الكاميرا، 

وطلب العودة صباح اليوم التالي، 
لإجراء تجربة تصوير. وفي الصباح 

صورا البوابة والسور الخارجي لجناح 
الحريم، وأبدى الوالي دهشة وإعجابا 

بهذا «العمل الشيطاني». وفي 7 نوفمبر 
1839 التقطت لحاكم مصر أول صورة 

فوتوغرافية لإنسان في أفريقيا، وفي عام 
1944 نشر فاسكوا ذكرياته عن الزيارة، 
وسجل انزعاج محمد علي من تعرضه 

للمرايا المصقولة، وأنه طلب تعلّم كيفية 
استعمال الكاميرا؛ ليصور حريمه بنفسه. 

ثم توالى حصول المغامرين منحة 
لوربور، وإذن بالتصوير في مصر.

كم تغيّر العالم

سعد القرش

و و

روائي مصري

رحيل محمود الجندي {الفنان الفقير} الذي أحبه الجميع  

[ {الأنا الأخرى} عرض صامت يرصد هواجس الفرد في مأساة الجماعة
لغايات ثقافية واجتماعية وعقائدية أيضا، 
لم تكن لمسرح الدمى المساحة الكافية من 
ــــــة والتواجد في الوطــــــن العربي، ما  الحري
جعــــــل هذا النمط المســــــرحي قليلا في كم 
العــــــروض ونوعيتها كذلك، حيث لم تتحرر 
الدمى بعــــــد، إلا في فضــــــاءات العروض 
خارج العلب الإيطالية، لكن التحرر الفني 
وإطلاق الحركة أو حتى شــــــكل الدمية في 
حد ذاتها، مازال بطيئا في العالم العربي 
ــــــق الرأي المشــــــترك فيه الدمية  الذي يطاب

بالصنم.  

شاب يلاعب أجسادا معلقة ويحاول أن يعيد الراحلين

شاب ممسوس يرصد فصول وحقائب الشتات

منى مرعي

{

كاتبة من لبنان

الفنـــان تألـــق فـــي العديد مـــن الأدوار 

بالســـينما والمســـرح والتلفزيـــون كما 

عرف بصوته العذب وغنائه المواويل

Z

عرض جيد إلى عرض حابس للأنفاس.ة تتحول في

الأول، ولكنه
هير العربية
 كل الأعمال.
المواهـــب،
ر بالســـينما
يز بخفة دمه
لـــى امتلاكه
إلـــى إتقانه
صوته العذب
مقاطع قـــدم
حية، كما أنه
،1990 0عام ر“
لغناء ولكنه

تقديم أعماله
كان يواصل
لـــى جانـــب
د بدير، ومن
ني المقبل.
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ديد مـــن الأدوار 

والتلفزيـــون كما 

غنائه المواويل



} إسطنبول(تركيا) - أكدت الباحثة والكاتبة 
التركية، بَرن بيرســـايغلي موط المتخصصة 
في الأدب الفلســـطيني، أنـــه ”لا يوجد بلد في 
العالم أعطى لمفهوم الوطن حقه في الأدب كما 

هو الحال في الأدب الفلسطيني“.
ويعيش الشـــعب الفلســـطيني منـــذ نكبة 
عـــام 1948 وحتـــى اليـــوم في ســـجن مفتوح 
كبيـــر، ويقاوم بكل قوته من أجل الاســـتقلال، 
كمـــا ترى الكاتبـــة التي تؤكد علـــى أن تاريخ 
الكفاح الفلســـطيني يعود إلى الثلاثينات من 
القرن العشـــرين. ومـــن أهم عناصـــر الكفاح 
الفلســـطيني، الكتاب والأدباء الفلســـطينيون 
الذين نســـعى من خلالهـــم للتعرف على ثقافة 

الشعب الفلسطيني عن كثب.
وســـبق مـــوط أن أعـــدت فيلمـــا وثائقيا، 
عـــرض علـــى التلفزيـــون التركـــي الرســـمي 
حيث  بعنوان ”فلســـطين.. حب فـــي المنفى“ 
يتناول قصص حياة عـــدد من أدباء المقاومة 
الفلســـطينية. ويتكـــون الفيلم مـــن 5 أجزاء، 
يتنـــاول، الفتـــرة الواقعـــة بيـــن الاحتـــلال 

البريطاني للقدس عام 1917، وإنشاء دولة 
إسرائيل عام 1948، والآثار التي ترتبت 

على أحداث تلك الفترة، حتى اليوم.
ويعرض الفيلم، تاريخ فلسطين 

وثقافتهـــا وأدبها بشـــكل متكامل، 
من خلال لقاءات أجريت في أنحاء 
عديدة من العالم، وشهادات عدد 
كبيـــر مـــن الأشـــخاص، حيـــث 

ســـافرت الكاتبـــة إلى 8 دول لإجـــراء مقابلات 
مـــع 20 شـــخصا مـــن أســـر وأقـــارب الأدباء 

الفلسطينيين.
وقد أثر الأدب الفلسطيني بشكل كبير على 
الكاتبـــة التركية، التي ســـحرها أنه ما من بلد 
في العالم يحافظ علـــى مفهوم الوطن كما هو 
الحال في الأدب الفلسطيني. وهذا ما حدا بها 

إلى أن تتنـــاول أدباء المقاومة الفلســـطينية 
في فيلمها الوثائقـــي، الذي يتطرق إلى أدباء 
ومبدعيـــن مثل ناجي العلي وغســـان كنفاني 
وفـــدوى طوقـــان وســـميح القاســـم ومحمود 
درويش، وهم من الكتاب الفلسطينيين الأكثر 

شهرة في العالم.
وقد افتتنت موط بشخصية ”حنظلة“ التي 
ابتدعها فنـــان الكاريكاتير ناجي العلي، وفي 
خضـــم بحثها وجدت أن الفنان قام برســـمها 
بعـــدد يصل إلى 40 ألف رســـمة، ولكن اللافت 
في كل ذلك أنه لم تشـــر واحدة منها إلى حمل 

السلاح.
فقد جعل ناجي العلي من شخصية الطفل 
حنظلة رمزا قويا للمقاومة الفلسطينية، فلكي 
تفهـــم هذه الشـــخصية لا تحتـــاج إلى معرفة 
اللغة العربية أو لأن تكون فلسطينيا، فيمكنك 
أن تفهم ما يجري في فلسطين من خلال النظر 

إلى تلك الرسومات الكاريكاتيرية فقط.
وأما عن الشـــاعرة فدوى طوقـــان الملقبة 
بشـــاعرة فلســـطين، فتـــرى مـــوط أنهـــا أول 
شـــاعرة مقاومة في العالم العربي، كانت من 
أســـرة وطنية، وقـــد بـــدأ اهتمامها بالأدب 
مـــع شـــقيقها الشـــاعر إبراهيـــم طوقان 
الذي خصص قلمـــه فقط من أجل وطنه 

فلسطين.
الكلمات لها تأثيـــر كبير أقوى من 
الجيـــوش، هكذا ترى مـــوط صاحبة 
الفيلـــم الوثائقـــي، مشـــيرة إلـــى أن 

إسرائيل كانت قد اعتقلت الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش للمرة الأولى بعمر الـ12 ســـنة 

فقط.
وبـــدوره، أوضـــح المخـــرج الســـينمائي 
التركـــي رمضان موط، الذي شـــاهد من خلال 
زياراته للعديد مـــن المهرجانات الأدبية حول 
العالـــم أن الأدب الفلســـطيني يحظى باهتمام 

عالمي كبير من قبل الجماهير.
وأوضح أنه كما هو الحال في أماكن كثيرة 
من العالم، يعد الأدب والفن من أهم الوســـائل 
التي يتم التعريف بها عن الجو السياسي لأي 

بلد في العالم.
علـــى ســـبيل المثـــال تخبرنـــا روايـــات 
الأديـــب الأوروغوايانـــي إدواردو غاليانو عن 
الاستغلال الاقتصادي للدول الاستعمارية في 
أميركا اللاتينية. والشـــيء نفسه ينطبق على 
فلســـطين، حيث إن الأدب الفلسطيني هو أحد 
أهم وســـائل شـــرح الكفاح الفلسطيني للعالم 

من أجل الحرية والاستقلال.
وبالحديث عن ســـميح القاســـم الذي يعد 
أحـــد أعمدة الشـــعر العربـــي المعاصر، ومن 
بين أهم شـــعراء المقاومة الفلسطينية، برزت 
في قصائده أبعاد الاعتزاز والتمســـك بالأرض 
وتحـــوّل عدد من قصائده إلى أناشـــيد وأغانٍ 

ثورية صدحت بها الحناجر.
وذكر المخرج أن نصوص الكاتبة التركية 
بَرن بيرســـايغلي موط، والتي تحكي عن حياة 
الأدباء الفلســـطينيين وما يـــرد في مذكراتهم 

وذكرياتهم عن سنوات طفولتهم وشبابهم. كما 
تناولـــت أعمالهم الأدبيـــة، وحياتهم، ومعاناة 

معظمهم في المنفى، وكفاحهم ضد المحتل.
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افتتح الفنان التشـــكيلي خالد خريس أخيرا في جاليري نبض بعمان معرضه الفني الجديد الذي ثقافة

يحمل عنوان {ذاكرة المطر}.

من المقرر أن تعلن مكتبة الإســـكندرية، نهاية أبريل الجاري، عن اسم الفائز بجائزة عبدالرحمن 

الأبنودي، في شعر العامية والدراسات النقدية.

} في الدول الأوروبية وفي الغرب عموما 
توجد ظاهرة صحية تتمثل في انتشار 
مراكز أو مجموعات التفكير التي تعمل 

جماعيا وتتكفل بإنجاز التقارير الدقيقة 
والدراسات المعمقة في جميع المجالات 

الحيوية مثل الاقتصاد، وتنظيم المدن 
والمعمار، والتعليم، والثقافة، والسياسات 
الخارجية، ومشاريع الأحزاب والجمعيات، 

والإثنيات، والدفاع الوطني، وقضايا 
الحوار بين الأديان والحضارات وهلم 

جرا.
ففي بريطانيا، مثلا، هناك أكثر من 
مئة وخمسين مركز تفكير يعمل فيها 

كبار المفكرين والباحثين والسياسيين 
الكبار المتقاعدين والأساتذة البارزين 

المتخصصين، وأكثر من ذلك فهناك 
مجموعات التفكير حتى في الجامعات 

الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والعلمية 
والفكرية التي تسند إليها مهام التفكير 

لهذه الأمة الغربية أو تلك.
ففي الشهر الماضي، مثلا، نشر محرر 

مجلة الإكونمست البريطانية الشهيرة 
لشؤون التجارة مقالا تحليليا غنيا 

بالمعلومات عن دور مجموعات التفكير 
في المجتمع البريطاني في رسم معالم 

التنمية بكل أنماطها ومجالاتها وفي 
التخطيط للأحزاب والمؤسسات.

وأذكر أنه في فترة بروز قضية 
الإثنيات والتعددية الثقافية والدينية في 

المجتمع البريطاني فإن مركز ديموس 
للتفكير قد أنجز ملفات مهمة جدا تخص 

واقع الإثنيات ببريطانيا ومشكلاتها 
والحلول الناجعة التي بمقتضاها يتم 
بناء هندسة اجتماعية بريطانية تتميز 

بالانسجام، وتتفادى ما كان يسميه المفكر 
الأميركي المعروف صمويل هنتينغتون 

بصدام الحضارات أو الثقافات داخل 
المجتمعات الأوروبية/ الغربية.

والجدير بالذكر هو أن هذا المركز 
قد أنتج كتيبا له قيمة علمية وسياسية 
وإجرائية عن قضية تعدد الهويات في 

الفضاء البريطاني. 
منذ مدة قصيرة حضرت بمدينة 

هيستنغز محاضرة مهمة ألقاها 
الاستراتيجي البريطاني غاي ستانديغ 

الذي عمل مستشارا لمنظمة الأمم المتحدة 
وللبنك الدولي، والرئيس الشرفي الحالي 

لشبكة الدخل القاعدي ذات الفروع في عدة 
دول في العالم، وقدم في هذه المحاضرة 
مشروعا لتحرير الإنسانية من التهميش 
الاجتماعي والاقتصادي، وفي أثناء هذه 

المحاضرة ذكر أن رئيس حزب العمال 
البريطاني جريمي كوريين قد طلب منه 

أن ينجز لحزب العمال البريطاني تقريرا 
مفصلا عن دلالة مفهوم الدخل القاعدي 
وكيفية تحقيقه وتطبيقه في المجتمع، 

وهذا يعني أن شبكة الدخل القاعدي التي 
ينتمي إليها المفكر ستاندينغ هي بمثابة 
مركز تفكير يفكر للدولة وللدول الأخرى. 

وهنا نتساءل: متى تنشأ عندنا مجموعات 
التفكير التي تفكر لدولنا وشعوبها؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

متى نؤسس 

مراكز للتفكير
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} يجمع الدكتور عمـــر فضل الله بين البحث 
العلمـــي والإبداع، فهو متخصـــص في تقنية 
المعلومـــات وعلوم الحاســـوب، حيث حصل 
على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم 
الحاســـب الآلي تخصص نظـــم معلومات من 
جامعـــة كاليفورنيا، وتولـــى إدارة العديد من 
المعلومات في  المشـــروعات الخاصة بتقنية 
دولة الإمارات حيث يقيم منذ ســـنوات طويلة 
وتولى الإشـــراف على مشـــاريع أنظمة البنى 
التحتية لشبكات المعلومات للدوائر وشبكات 
المنشـــآت الحكوميـــة بأبوظبي، كما أســـس 
الكثير مـــن المراكز البحثية والاســـتراتيجية 
في السودان، وعلى مستوى الإبداع جمع بين 
الشعر والسرد والدراسة المعرفية والإسلامية 
وتحقيـــق التراث، وتزدحم مســـيرتيه العلمية 
والإبداعيـــة بإنجـــازات كثيرة، نالـــت روايته 
”تشريقة المغربي“ أخيرا جائزة الطيب صالح 

للرواية.

التاريخ والخيال

بداية نتطرق مع الكاتب إلى تتويج روايته 
”تشـــريقة المغربي“، حيث يؤكـــد فضل الله أن 
جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي 
أصبحـــت تظاهـــرة ثقافيـــة وعيـــداً ينتظـــره 
النـــاس كل عام للمرة الثامنة على التوالي في 
احتفائهم بعبقري الروايـــة العربية ذاك الذي 
صنفت روايته ”موســـم الهجرة إلى الشمال“ 
ضمن أعظم مئة رواية في القرن العشرين. وقد 
وجدت الجائزة صدى كبيراً وتقدمت بخطوات 
عظيمـــة إلـــى الأمـــام فأصبحـــت ضمـــن أهم 
الجوائز العربية في الأدب. أما الفوز بالجائزة 
فهو حلم لـــكل أديب أو كاتـــب أو روائي، لكن 
الفوز بالنسبة إليه يعني أكثر من مجرد تحقق 
لحلم، ففوز أحد أعماله بالجائزة، يعني نجاح 
مشـــروعه الروائي المعرفي الذي يقدمه للقراء 

ما يؤكد له أنه يسير على الطريق الصحيح.
ويرى فضل اللـــه أن انتماءه إلى بيت علم 
وقـــرآن وفقه كان هو اللبنة الأولى التي فتحت 
عقلـــه ومداركه على اللغـــة والثقافة، لافتا إلى 
أنه نظم الشـــعر في صغره مثلـــه في ذلك مثل 
بقية أهل الســـودان، وقد سبق الشعر الرواية 
عنده لأنه قرأ الشعر الفصيح منذ الصغر، لكنه 
يقر بأن الشعر لم تعد له تلك المكانة القديمة، 

فهذا عهد الرواية.

وحول استلهامه للتاريخ ووقائعه نصيب 
مـــن الحقيقة والمتخيل في تلك الأعمال، يقول 
فضـــل الله ”معلـــوم أن التخييل هو كل تاريخ 
يُبنى علـــى وقائع في عقل المؤلـــف أكثر منه 
على وقائـــع حقيقيـــة، وأن الشـــخوص التي 
يســـتحدثها المؤلـــف هي مجرد شـــخصيات 
لة في  خياليـــة أيضاً، بيـــد أن الوقائـــع الممثَّ
التخييل ليست كلُّها بالضرورة متخيلة، وذلك 
مثلما هو في أعمالي وخاصة الرواية الفائزة 
بجائزة الطيب صالح العالمية رواية ’تشريقة 
المغربي‘ فقد أسســـتها علـــى وقائع تاريخية 
مؤكدة، استغل فيها فراغات التاريخ وفجواته 
فأُدخل فيها العديد من الشخصيات والأحداث 
المســـتوحاة مـــن الخيـــال. وإذا كانت بعض 
الأحداث أو الشـــخصيات متخيّلة، فلا ينبغي 
بالقـــدر ذاته أن تكـــون غير حقيقيـــة فعنصر 
التخييل في رواياتي يسير جنباً إلى جنب في 

نسيجه السردي مع الحقيقة التاريخية“.
وردا على سؤالنا له لماذا تكتب في ميدان 
التاريخ؟ يجيب فضل الله ”لأن عندي مشروعاً 
روائياً معرفياً له علاقة بتاريخ السودان أريد 
أن أقدمه للنـــاس أطرح فيه من خلال رواياتي 
أســـئلة حائـــرة تثيرهـــا الأحـــداث التاريخية 
المتعاقبة على تاريخ الســـودان وأطرق بقوة 
على فجـــوات التاريخ الغائبة أو المغيبة فأنا 
لا أهـــرب إلى التاريخ بـــل أجعل التاريخ فكرة 
حاضـــرة في عقول القـــراء بتحريـــك التاريخ 
وتقديمه للقارئ ليس باعتباره تجربة ماضية 
منقطعـــة، بـــل باعتبـــاره فكرة دائمـــة التدفق 
شـــاخصة في الزمان وشاهدة على أحداثه من 

خلال الرواية المعرفية“.
ويكشف فضل الله أن جميع أعماله وليس 
روايته ”ترجمـــان الملك“ فقط، تمزج الواقعية 
الســـحرية بالرؤيـــة التاريخيـــة قائلا ”أوظف 
الرواية المعرفية لتعكـــس عالماً حقيقياً لكنه 
مســـكون بالخيال، وفـــي الوقت نفســـه تمثل 
تيـــارا من الواقعية الســـحرية عبر المزج بين 
شـــخوص وأســـماء ذكية (حقيقية ومتخيلة) 
تحتـــرم ذكاء القارئ ووعـــي المجتمع الحدي 

وتحقق الهدف من كتابة الرواية المعرفية“.

الغرب والإرهاب

تأثـــرت روايـــات فضـــل اللـــه بدراســـاته 
العلمية والبحثية يضـــيء ذلك الأمر موضحا 
”حيـــن كتبـــت روايـــة ’أطيـــاف الكـــون الآخر‘ 
وهي تمثل الفنتازيا فـــي أعمالي مزجت فيها 
بين علـــوم الفضـــاء والفلك وعلـــوم الطبيعة 
والدراسات الفلســـفية والرياضيات والمنطق 
جنبـــاً إلى جنـــب مـــع التاريـــخ واللامعقول 
والخيال العلمي. دراسة الحاسب الآلي وفرت 
لي إمكانات الكتابة والنشـــر والتوثيق مثلما 

وسعت آفاقي في مجال الكتابة“.
ويؤكـــد فضـــل اللـــه أن وجوده فـــي دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة أتاح له الخلوة مع 
نفســـه، ليتمكن من الكتابة والإبـــداع و“ربما 

لو بقيت في الســـودان لمـــا تمكنت من إنجاز 
كل هـــذه الأعمال والروايـــات ولما رأى الناس 

مشروعي الثقافي المعرفي“.
ويقـــول فضل اللـــه إن الحكومات العربية 
رغـــم مـــا يحـــدث فـــي دولهـــا من مشـــكلات 
كبيـــرة وصراعات وحـــروب وتمـــزق إلا أنها 

بـــدأت تلتفـــت مؤخراً لأهميـــة تقنية 
الحاســـوب  وعلـــوم  المعلومـــات 
الأنظمـــة  إدارة  فـــي  وتوظيفهمـــا 
والمؤسســـات الحكومية وغير ذلك 
من المجالات، فبدأت تهتم بأنظمة 
وبوابـــات الحكومـــة الإلكترونيـــة 
التقنيـــات  وتوظيـــف  الذكيـــة 
المواطن  خدمـــة  فـــي  المتقدمـــة 
وإدارة شـــؤون الدول، ولا يفوته 
هنا أن يشـــيد بالـــدور الريادي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 

في إقامة ودعم هذا المجال بإنشـــاء 
مدن كاملـــة للإنترنت، واســـتضافة مؤتمرات 
القمة العالمية للحكومات والمعارض الدولية 
للتقنية مثل معرض جايتكس الســـنوي وغير 

ذلك، لكن يبقى البون شاســـعاً بالرغم من هذا 
كلـــه بيـــن العالم العربـــي وبقيـــة دول العالم 
المتقدم في مجال توظيـــف تقنية المعلومات 

في حياتنا المعاصرة.
ويشـــير فضل الله إلى أن فشل المنظمات 
الدولية في تعريف هذه المصطلحات الدخيلة 
العالـــم  جعـــل  عالمنـــا  علـــى 
الغربـــي يوظفهـــا ضـــد عالمنا 
بطريقـــة  والإســـلامي  العربـــي 
تخـــدم مصالحـــه هو فقـــط، ففي 
حيـــن نجـــد أن التطـــرف الديني 
نشـــأ فـــي الغـــرب إبـــان الحروب 
الصليبيـــة التـــي وفـــدت إلينا من 
طويلة  لســـنين  واســـتمرت  أوربا، 
ثم بالاســـتعمار الغربـــي وما تلاه، 
فقد نجح الغرب في تصنيع الإرهاب 
وتصديره إلينا لنقوم نحن بوعي أو 
دون وعي بتسويق بضاعتهم الفاسدة 
والصواب هو أن نســـمي الجرائم بأسمائها، 
ونلاحقها ونعاقبهـــا وندينها، طبقاً للقوانين 

الدولية والوطنية“.

الرواية هي ما يريده الشباب اليوم حيث يجتمع الخيال بالواقع

[ عمر فضل الله: دراسة الحاسب الآلي فتحت أمامي آفاقا جديدة في مجال الكتابة

عندي مشروع روائي معرفي

 بيـــن العالم 
ً
البـــون يبقـــى شاســـعا

العربي وبقيـــة دول العالم المتقدم 

في مجال توظيف تقنية المعلومات 

في حياتنا المعاصرة

 ◄

كثير من الكتاب مزجوا بين تخصصاتهم العلمية وبين مشــــــاريعهم الأدبية، مما حقق لهم 
مســــــاحة أوســــــع وأكثر عمقا من غيرهم من الكتاب، حيث يمكن توظيف العلم في خدمة 
ــــــين العلوم والآداب. ”العرب“ كان لها هذا  الأدب والعكــــــس صحيح أيضا، إذ لا تعارض ب
الحوار مع الكاتب والدكتور في علوم الحاســــــب الآلي السوداني عمر فضل الله لنتعرف 

على مسيرتيه العلمية والإبداعية ونلقي الضوء على جوانب مهمة في شخصيته.

محمد الحمامصي

ي ير ى

كاتب مصري

أبدعها  التـــي  شـــخصية حنظلـــة 

ناجي العلي مثال حي على المقاومة 

بالفـــن وهو مـــا حققه أيضـــا أدباء 

فلسطينيون كثر 

Z

قوته من أجل الاســـتقلال، 
لتي تؤكد علـــى أن تاريخ 
 يعود إلى الثلاثينات من 
عناصـــر الكفاح  مـــن أهم
ب والأدباء الفلســـطينيون 
لالهـــم للتعرف على ثقافة 

عن كثب.
ن أعـــدت فيلمـــا وثائقيا، 
زيـــون التركـــي الرســـمي 
حيث  . حب فـــي المنفى“
ة عـــدد من أدباء المقاومة 
مـــن 5 أجزاء،  ــون الفيلم
واقعـــة بيـــن الاحتـــلال 

ام 1917، وإنشاء دولة 
والآثار التي ترتبت 

ترة، حتى اليوم.
تاريخ فلسطين 

شـــكل متكامل، 
أنحاء  يت في
شهادات عدد
حيـــث اص،

ابتدعها فنـــان الكاريكاتير ناجي
خضـــم بحثها وجدت أن الفنان قا
40 ألف رســـمة، و 0بعـــدد يصل إلى
في كل ذلك أنه لم تشـــر واحدة من

السلاح.
فقد جعل ناجي العلي من شخ
حنظلة رمزا قويا للمقاومة الفلسط
تفهـــم هذه الشـــخصية لا تحتـــاج
اللغة العربية أو لأن تكون فلسطي
أن تفهم ما يجري في فلسطين من
إلى تلك الرسومات الكاريكاتيرية
وأما عن الشـــاعرة فدوى طوق
بشـــاعرة فلســـطين، فتـــرى مـــوط
شـــاعرة مقاومة في العالم العربي
أســـرة وطنية، وقـــد بـــدأ اهتم
مـــع شـــقيقها الشـــاعر إبراه
الذي خصص قلمـــه فقط من

فلسطين.
الكلمات لها تأثيـــر كبي
الجيـــوش، هكذا ترى مـــ
الوثائقـــي، مشـــي الفيلـــم

ر
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} كان من الممكن أن يأتي الفيلم الإســـباني 
”البـــار“ (أو المقهـــى) The Bar عمـــلا فنيـــا 
كبيرا يرقى إلى مستوى الأعمال الكبرى في 
السينما، فقد توفرت له شخصيات متباينة 
حقيقية وبســـيطة مـــن تلك التـــي يمكن أن 
تقابلهـــا كل يوم في المقهـــى أو على ناصية 
الشـــارع أو في الحافلة، إلاّ أن الســـيناريو 
الذي بدأ بداية قوية مثيرة سرعان ما أصبح 
يُـــراوح مكانه، مع دوران تلك الشـــخصيات 
حول نفسها من دون تطوير للفكرة، وأفلتت 
بالتالـــي الفرصـــة مـــن بـــين يـــدي المخرج 
أليكس دو لا أجليثيا خاصة، وقد غابت عن 
السيناريو الرؤية الفلســـفية العميقة التي 
كان يمكن أن تكسب أحداثه معنى أكثر قوة، 
كمـــا لجأ الممثلـــون إلى الصيـــاح والثرثرة 

وسقطوا في الأداء النمطي.

فكرة بسيطة

فكرة الفيلم بسيطة، ولكن كم من الأفكار 
البسيطة صنعت أعمالا كبيرة، ولكننا أمام 
عمل بســـيط كان يمكن أن يتميز بالكثير من 
الحيويـــة والحركة، ويصبـــح تجربة مثيرة 
على مســـتوى الخيال، إلاّ أن الفيلم سرعان 
ما فقـــد حرارته وإيقاعه، وتوقف عاجزا عن 
التطور بعد أن انقضـــى نصف زمنه، ليظل 
لأبطاله من  مخرجـــه يبحث عـــن ”مخـــرج“ 

المأزق الذي وضعهم فيه.

والفكرة هي اجتماع عدد من الشخصيات 
تعكـــس التباين الاجتماعـــي داخل صفوف 
الطبقة الوســـطى في العاصمة الإســـبانية 
مدريـــد، صباح أحـــد الأيـــام العادية، داخل 
مقصف أو مقهى على الطريقة الإســـبانية، 
ثـــم يقع حدث جلل لا يملك له أحد تفســـيرا 
فتصبـــح حياة الجميع مهددة على نحو ما، 
وهنا تســـفر تلـــك الشـــخصيات بخلفياتها 
المتباينـــة، عـــن حقائـــق تختفـــي تحت تلك 
القشـــرة الزائفة مـــن النفـــاق البورجوازي 
المعهود، ومع ارتفـــاع حدة المحنة وتصاعد 
التوتـــر والتهديـــد يتحـــول الجميـــع إلـــى 
حيوانـــات همجيـــة هائجة على اســـتعداد 

للفتك ببعضها البعض من أجل النجاة.
المكان محدود للغاية، والكاميرا لا تغادر 
هذا المكان ســـوى لبضعة أمتار إلى الخارج 
مـــرة أو مرتين فقـــط، وحتـــى المناظر التي 
نشاهدها أحيانا لما يحدث في الشارع، نراها 
من خلال النوافذ أو الأبواب الزجاجية لهذا 
المقهـــى، ويصبح التحدي الســـينمائي أمام 
المخرج هو إحكام الســـيطرة على مجموعة 
لا تقل عن أحد عشـــر شـــخصا، وضمان أن 
يتمتع الفيلم بالإيقاع المتدفق والانتقال بين 
هذه الشـــخصيات كلها ومنحهـــا جميعها، 
مســـاحات مناســـبة، دون أن تطغى إحداها 

على الأخرى، أضف إلى ذلك قدرة فيلم تغيب 
عنـــه الحبكة أو العقدة والـــذروة التقليدية، 
علـــى جعـــل المتفـــرج يبقى في مقعـــده لمدة 
ساعتين أمام هذه الحالة التي تصل إلى قدر 

كبير من الفوضى.
في البداية يدخل رجل إلى المقهى لقضاء 
حاجته في دورة المياه، تلعنه صاحبة المقهى 
التي تعرف أنه شـــرطي متقاعد، يغادر رجل 
آخر المقهـــى لكنه يلقـــى مصرعه برصاصة 
في رأســـه على الفور ويســـقط أمام المقهى، 
يحاول رجل آخـــر نجدته ولكن ما أن يغادر 
المقهى حتـــى يلقى بدوره مصرعه بالطريقة 

نفسها.
مـــا الـــذي يحـــدث ومـــن الـــذي يطلـــق 
الرصاص وهل أتت الرصاصات القاتلة من 
الخـــارج أم من الداخل، وهـــل هناك إرهابي 
مـــن بـــين الموجودين؟ تبـــدأ الشـــكوك بين 
الجميع، ويرتفع الصياح، ويكتشف الجميع 
أن الرجل الذي تســـلل إلـــى دورة المياه قبل 
قليـــل مدمـــن هيرويـــن وأنه توفـــين لكنهم 
يشـــتبهون في وجود وباء يمكن أن ينتشـــر 
بالعدوى عن طريق ملامســـة الجلد، خاصة 
بعدمـــا اختفت جثتا القتيلـــين في الخارج، 
وحضر رجال الشرطة وقاموا بإشعال النار 
في بعض عجلات السيارات دون أن يهتموا 
بالمحبوســـين في الداخل بـــل عزلوا المقهى 
تماما فهرع الجميع في الداخل إلى الطابق 

السفلي للاختباء.
بين المجموعة فتاة حســـناء كانت ذاهبة 
لملاقـــاة شـــاب تعرفت عليه عـــن طريق أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي، وشـــاب يعمل 
في تصميـــم الإعلانـــات، ورجل ســـيتضح 
أنه مغرم بالتشـــبه بالنســـاء، ورابع يعمل 
مســـاعدا لصاحبة المقهى، وامـــرأة بدينة لا 
تثـــق بالآخرين، ورجل ملتـــح جعله المخرج 
على غرار الصورة الشـــائعة للمسيح يدعى 
”إســـرائيل“، يـــردد عبـــارات مـــن الإنجيل، 
لكنه شـــرير وقاس ويشـــعر بالحقد الشديد 
والغضـــب علـــى الموجودين جميعـــا لكونه 

الوحيد الفقير بينهم.
يعثرون في جيب الميت على 4 كبسولات 
يعتقدون أنها تحتوي مصلا مضادا للوباء 
الفيروســـي القاتـــل الذي يتهـــدد الجميع، 
لكن الرجـــل الشـــرير (إســـرائيل) يختطف 
الكبســـولات ثم يهبط للطابق السفلي الذي 
يصبح في النصف الثانـــي من الفيلم مكان 
الصراع الوحشـــي الهمجي بـــين من تبقى 
من المجموعة، بينما تتخلص الشـــرطة ممن 
بقوا في الطابق العلوي ومن بينهم صاحبة 
المقهى، يحتـــرق المقهى وتتفحـــم جثث من 

كانوا قبل قليل على قيد الحياة.

أسئلة عالقة

يشـــتد الصراع فـــي الفيلم الـــذي يتخذ 
طابع الكوميديا السوداء والبحث الشاق عن 
النجاة، ولكن من الذي ســـيتمكن من النجاة 
ومن الذي ســـيموت، وهل سيمكن لمن ينجو 
الخروج من هذا المستنقع المليء بالقاذورات 
إلى الحياة الحقيقية في الشارع، وما الذي 
يحـــدث فـــي المدينـــة، هل تعرضـــت لهجوم 
إرهابـــي، ومـــا هـــذه الحرائق التـــي يبثها 
التلفزيون؟ كلها أســـئلة مقصـــود بها إثارة 
الاهتمام مع إضفاء قـــدر من الغموض على 

الفيلم.

تعتمد الكوميديا علـــى المفارقات، وعلى 
الشـــخصيات،  بين  الواضحة  التناقضـــات 
والحـــوار الســـاخر، لكن الفيلـــم يحمل في 
طياتـــه نغمـــة تحذر ممـــا يمكـــن أن يحدث 
فـــي حالة تعـــرض المدينة لهجـــوم إرهابي، 
مصورا كيف يتحـــول الجميع إلى وحوش 
يســـعون للنجـــاة علـــى حســـاب غيرهـــم، 
ويشير إلى احتمال تآمر السلطات من أجل 
إشـــاعة الفزع ثم عودة الفاشـــية للسيطرة 
علـــى مقاليد الأمور في البـــلاد أي إلى عهد 

الجنرال فرانكو.

رجال الأمـــن يحرقون ويقتلـــون كل من 
يخـــرج مـــن المقهـــى، ربمـــا لاعتقادهـــم أن 
الضابـــط المصاب الـــذي لقـــي مصرعه في 
الداخـــل نقل العدوى بالفعـــل إلى الآخرين، 
وكان يحمـــل المصل المضاد فـــي جيبه لكنه 
لم يتمكن من اســـتخدامه وقـــد عثروا عليه 
داخـــل الحمـــام ميتا بعـــد أن تعاطى جرعة 
زائدة من المخدرات لتســـكين آلامه.. فما هو 
هذا الفيـــروس الذي ينتقـــل باللمس، ومن 
أين جاء، وما العمل مع باقي ســـكان المدينة 

وماذا سيحدث لهم؟
هذه الأفكار والتساؤلات لا تصل بنا إلى 
شـــيء محدد، فالهدف الأساســـي من الفيلم 
هو الإضحاك والســـخرية الســـوداء المريرة 
من رجال ونساء الطبقة الوسطى، وتصوير 
نموذج الرجل المتدين، كنمط شـــرير سادي 
كلبـــي، لا يقيـــم وزنا للمشـــاعر الإنســـانية 
ولا يهمه ســـوى مصلحته الشـــخصية على 
حســـاب الجميـــع، وتصوير التدنـــي الذي 
يصـــل إليـــه الجميع فـــي ســـلوكياتهم مع 

شعورهم بالخطر.
هنـــاك الكثيـــر مـــن اللقطات مـــن زوايا 
غريبة، للوجوه ولمجموعات من الشخصيات 
وقد التصقت ببعضها البعض، كما أن هناك 
استخداما لفكرة الجحيم من خلال الصراع 
الذي يدور داخل ديكورات الطابق الســـفلي 
التي تبدو مثـــل المتاهـــة اللانهائية المليئة 
بالحرائـــق والانفجـــارات، ويصـــل الفيلـــم 
فـــي بعـــض مشـــاهده وتكويناتـــه اللونية 
والبصريـــة إلـــى الســـريالية مع الشـــعور 
بعبثية الموقف بأســـره، فنحن فـــي النهاية 
نشـــاهد انعكاســـات مأزق نتج عـــن حادث 
غير معروفة أسبابه تماما، قد يكون بأسره 
خيـــالا مريضا أو نتيجة لما هو مســـتقر من 
قبـــل في الوعي الجمعي فـــي الظروف التي 

يمر بها العالم حاليا.
ازدحام الشـــخصيات وتداخـــل الحوار 
وارتفـــاع الأصوات وتدفق الكلام بشـــكل لا 
ينقطع طـــوال الوقت، تقلل كثيـــرا من قدرة 
المتفرج علـــى التركيز والتقـــاط التفاصيل، 
خاصة مع الميل إلى التكرار والاستطرادات.
مســـتوى التمثيـــل فـــي الفيلـــم يختلف 
من ممثـــل إلى آخـــر، وتبرز بـــين مجموعة 
الممثلين الممثلة الإســـبانية بلانكا ســـواريز 
(33 ســـنة) زوجة المخرج، الـــذي يركز كثيرا 
على وجهها وملامحها الجميلة وانفعالاتها 
في لقطـــات كبيرة، ويجعلها أيضا الوحيدة 
من بين شخصيات الفيلم التي تتمتع بحس 
إنســـاني تجاه الآخريـــن، وربما تصبح هي 

الناجية الوحيدة أيضا!

تعـــود الفنانة المصرية يســـرا إلى الســـينما بعد غيـــاب طويل، وذلك من خـــلال فيلم {صاحب سينما

المقام}، وهو من إخراج ماندو العدل وعن سيناريو للكاتب إبراهيم عيسي.

تعقد الفنانة المخضرمة ســـميرة أحمد جلســـات عمل مكثفة مع السيناريست يوسف معاطي 

من أجل الاستقرار على قصة فيلم تعود به إلى الشاشة الكبيرة بعد 32 عاما من الغياب.
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فيلم {المقهى} عبثية الرعب والخطر 

والكوميديا السوداء

ليس من الممكن تصنيف فيلم ”البار“ الإســــــباني في نوعية أفلام الرعب، فهو في الحقيقة 
أقرب ما يكون إلى أفلام العبث والكوميديا السوداء التي تصل إلى تخوم السريالية.

[ حدث جلل يعري زيف البورجوازية الإسبانية

فوضى التمسك بالنجاة

الفيلـــم يشـــير إلـــى احتمـــال تآمر 

الســـلطات من أجل إشـــاعة الفزع 

ثم عودة الفاشـــية للسيطرة على 

مقاليد الأمور في إسبانيا

 ◄

مـــع ارتفاع حـــدة المحنـــة وتصاعد 

التوتر والتهديد يتحول الجميع في 

الفيلم إلى حيوانـــات هائجة تفتك 

ببعضها من أجل النجاة

 ◄

} لنــدن – قبـــل الإعـــلان الرســـمي فـــي 19 
من أبريـــل الجاري عن قائمـــة الأفلام التي 
ستشـــارك في ”البرنامج الرسمي“ لمهرجان 
كان الســـينمائي، تكثـــر عـــادة التوقعـــات 
وتتسابق المجلات السينمائية المتخصصة 
في نشر توقعاتها الخاصة التي تستند إلى 
متابعة جادة لمســـار إنتاج الأفلام الجديدة 
في العالم بعد انتهاء موســـم الشـــتاء الذي 
يحفـــل عادة بعـــرض الأفـــلام التجارية من 

سينما ”التيار العريض“.
خلاصة الاطلاع عما نشرته تلك المجلات 
وبعـــض المواقع الســـينمائية التـــي تهتم 
بالمهرجـــان العريـــق الذي ســـتفتتح دورته 
الـ72 فـــي الـ14 من مايو القادم، تشـــير إلى 
مشاركة كبيرة بارزة من جانب عدد من أهم 
من بينهم  الأسماء في عالم ”ســـينما الفن“ 
الكثير ممن اعتادوا عرض أفلامهم الجديدة 

في المهرجان الكبير.
أول هـــذه الأســـماء المخرج الإســـباني 
الشـــهير بيدرو ألمودوفار الـــذي انتهى من 
إخـــراج فيلمـــه الجديـــد ”أمل ومجـــد“ بل 
وبـــدأت عروضه الإســـبانية مؤخـــرا، وهو 
يصوّر مخرجا ســـينمائيا متقدما في العمر 
يتأمـــل مســـار حياته ومســـيرته فـــي عالم 
الإخراج السينمائي، وربما يكون في الفيلم 
نوع من الإسقاط الذاتي، والفيلم من بطولة 

بنيلوب كروز وأنطونيو بانديراس.
ومن الســـينما الأميركيـــة ينتظر عرض 
الفيلم الجديـــد للمخرج الشـــهير كوينتين 
تارانتينـــو ”حدث ذات مرة فـــي هوليوود“ 
الـــذي يروي قصة قتل الممثلة شـــارون تيت 
(زوجـــة المخـــرج رومـــان بولانســـكي) في 
ضواحـــي لـــوس أنجلـــس عـــام 1969 على 
أيدي أفراد عصابة (زعيم الهيبيز) تشـــارلز 
مانسون الذي لا يزال يقضي عقوبة السجن 

مدى الحياة.
ويجمع الفيلم بين ثلاثة من كبار الممثلين 
وهـــم آل باتشـــينو ورونالـــدو دي كابريو 
وبـــراد بيت مـــع الممثلة الأســـترالية روبي 
مارغو التي سبق أن تألقت أمام دي كابريو 
فـــي فيلـــم سكورســـيزي ”ذئب فـــي وولف 

ستريت“.
ومـــن المتوقـــع عـــودة المخـــرج تيرنس 
ماليك بفيلمـــه الجديد الـــذي يعكف حاليا 
على وضع اللمســـات الأخيـــرة عليه، وهو 
بعنوان ”حياة خفية“ ويشـــارك في بطولته 
الممثل السويســـري برونو غانز الذي رحل 
مؤخرا، وقد أعلن المهرجان أن فيلم ”الموتى 
للمخرج جيم جارموش، بطولة  لا يموتون“ 
تيلدا ســـوينتون وبيل موراي وآدم درايفر، 

سيكون فيلم افتتاح الدورة الجديدة.
الجديـــد  سكورســـيزي  فيلـــم  أمـــا 
”الأيرلنـــدي“ الـــذي يجمع فيـــه روبرت دي 
نيرو وآل باتشـــينو وجون بيشـــي، فأغلب 
الظن أنه لن يعرض كونه من إنتاج شـــبكة 
”نتفليكس“ مع اســـتمرار المشـــكلة القائمة 
بـــين المهرجـــان والشـــبكة بســـبب إصرار 
الموزعين الفرنســـيين واتحاد أصحاب دور 
العرض الفرنسية على ضرورة عرض أفلام 
”نتفليكس“ على الشاشـــة الكبيرة قبل بثها 
للمشـــتركين عبر شـــبكة الإنترنت، وهو ما 

ترفضه الشبكة الأميركية.
ولكـــن الأنبـــاء تشـــير إلـــى اســـتمرار 
المحاولات بـــين الطرفين للتوصـــل إلى حل 

وســـط، وإن لم يعـــرض الفيلـــم فقد يذهب 
إلى مهرجان فينيســـيا الـــذي أصبح قادرا 
خلال الســـنوات الأخيرة على جذب الأفلام 
الأميركية الجديدة بل وتفوق على مهرجان 
كان فـــي هذا المجال وأصبـــح البوتقة التي 
تخـــرج منها معظـــم الأفـــلام التي تمضي 

للترشح لجوائز الأوسكار الرئيسية.
 82) لوتـــش  كـــن  البريطانـــي  المخـــرج 
ســـنة) الحاصل علـــى ”الســـعفة الذهبية“ 
مرتـــين سيشـــارك بفيلمه الجديـــد ”عفوا.. 
عن والدين يقاسيان شظف  لقد نســـيناكم“ 
العيـــش فـــي بريطانيـــا المعاصرة بســـبب 
وسياســـة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تـــردي 
إهمـــال الفقـــراء، وكان فيلـــم لوتش الأخير 
”أنـــا دانييل بليك“ يتنـــاول أيضا موضوعا 
اجتماعيا يدور في أوســـاط الطبقة العاملة 

والمهمشة في المجتمع البريطاني.

ومـــن كبـــار المخرجين أيضـــا ينتظر أن 
يشـــارك المخـــرج الفرنســـي كلـــود ليلوش 
(81 ســـنة) بفيلمه الجديد ”أجمل ســـنوات 
الحيـــاة“ الذي يجمع فيـــه مجددا بين آنوك 
إيميـــه وجان لوي ترانتنيـــان، بطلي فيلمه 
”رجل وامرأة“، وذلك بعد 53 ســـنة من ظهور 
هذا الفيلم الذي كان ســـبب شـــهرة مخرجه 

في العالم.
ومن فرنسا أيضا يُتوقع مشاركة المخرج 
التونسي الأصل عبداللطيف كشيش بفيلم 
”مكتوب يـــا حبـــي: اللحن الفاصـــل“ وهو 
الجزء الثاني مـــن ثلاثية جديدة بدأها قبل 
عامين بفيلم ”مكتوب يا حبي“ الفصل الأول 

دون أي نجاح يذكر.
”عـــن  فيلـــم  المنتظـــرة  الأفـــلام  ومـــن 
للمخرج السويدي المرموق روي  اللانهاية“ 
أندرســـون الفائز بجائزة ”الأســـد الذهبي“ 
فـــي مهرجـــان فينيســـيا عـــن ”الحمامـــة 
التي جلســـت تتأمـــل في الوجـــود“، وكان 
خاتمة ثلاثية ســـينمائية لـــه، ومن بلجيكا 
يشـــارك غالبا الثنائي الســـينمائي الشهير 
الأخـــوان درادان بفيلمهما الجديد ”أحمد“ 
الـــذي يصـــوّر كيـــف يخطـــط طالـــب لقتل 
أســـتاذه مدفوعا بفهمه الخاص لما جاء في 

القرآن.
وسيكون من ضمن المفاجآت الجيدة ما 
تشـــير إليه الأنباء من احتمـــال أن يعرض 
للمخرج  مهرجان كان فيلـــم ”ثانية واحدة“ 
الصينـــي الشـــهير جانـــغ ييمـــو (يكتبـــه 
الكثيـــرون خطأ زانـــغ)، وهـــو الفيلم الذي 
تردد أن الســـلطات الصينية حظرت عرضه 
في مهرجان برلين فـــي فبراير الماضي بعد 
مســـابقة  فـــي  بالفعـــل  أدرج  قـــد  كان  أن 

المهرجان.

أ. ع

مهرجان كان يستعيد عمالقة 

السينما العالمية في دورته الـ72

أنطونيو بانديراس انعكاس لتجربة ألمودوفار في {أمل ومجد}

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

المهرجـــان أعلن أن فيلـــم {الموتى 

لا يموتون} للمخرج جيم جارموش، 

سيكون فيلم افتتاح الدورة الثانية 

والسبعين لهذا العام

 ◄

ألمودوفـــار يصور فـــي فيلمه {أمل 

ومجد} مخرجا سينمائيا متقدما في 

العمر يتأمل مسار حياته ومسيرته 

في عالم الإخراج السينمائي

a



} القصريــن (تونس) – طوى مؤخرا مهرجان 
الرعـــاة، الذي بات يقـــام ســـنويا ويحتضنه 
المركـــز الثقافي بجبل ســـمامة فـــي محافظة 
القصرين (وســـط غرب تونس) فعاليات دورته 
الثامنـــة التي تواصلت على مـــدى ثلاثة أيام 

متعاقبة.
هـــذا  إحيـــاء  علـــى  القائمـــون  واختـــار 
المهرجـــان عنوانـــا بـــارزا لدورة هـــذا العام 
وهو ”العالم يغني في جبل ســـمامة“، ويحمل 
العنوان معاني ورســـائل واضحة موجهة إلى 
كل من يحاول اســـتهداف هـــذه الفئة (الرعاة) 
المتمسكة بهويتها وجذورها وأصول منبتها 

الأولى.
وانعقـــدت دورة هذا العام مـــن المهرجان 
بمنطقة الوســـاعية على مقربة من سفح جبل 
الســـمامة من محافظة القصرين والتي شهدت 

عديد العمليات الإرهابية.
والمهرجان تكريم للرعاة الذين يتعرضون 
للقتل والذبح على يد الإرهابيين المتحصنين 
بالجبال التونســـية، وهو المهرجان الأول من 
نوعه الذي يســـلط الضـــوء على فئـــة الرعاة 
والمناطـــق الداخلية البعيدة، وشـــهدت دورة 
هـــذا العـــام العديد من العروض الموســـيقية 
أثثها فنانون وموسيقيون قدموا من عدة دول 

في العالم.
ومن بيـــن الوافدين علـــى دورة هذا العام 
من أوروبا، الوفد الغجري من إســـبانيا ووفد 
أوكراني وآخر أرجنتيني والبدو الجزائريون 
وعِدّة وفـــود من البلدان العربيـــة والأفريقية، 
بالإضافـــة إلى مشـــاركين مـــن مختلف أرياف 

تونس.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان في الســـابع 
من أبريل الجاري، في فضـــاء المركز الثقافي 
الجبلـــي بســـمامة، لتنطلق فعاليـــات الدورة 
للفنـــان  العالـــم“  “نايـــات  بعـــرض  الثامنـــة 
التشـــيلي عـــازف النـــاي ليوناردو غارســـيا 

فيونزاليدا.
والمركـــز الثقافي بســـمامة، الـــذي انطلق 
ببـــادرة مـــن عدنـــان الهلالـــي ابـــن المنطقة 
للفـــن  ”رامبـــورغ  مؤسســـة  مـــن  وبتمويـــل 
حصنـــا  ليكـــون  جـــاء  بتونـــس،  والثقافـــة“ 
ثقافيـــا يحفـــظ الذاكرة الشـــعبية للأهالي من 
”غول“ الإرهـــاب ويزيل عنهم ”لعنة“ التهميش 

والفقر.
وانطلق اليوم الأول بمجموعة من القراءات 
الشـــعرية المتقاطعـــة أثثتها ثلة مـــن الأدباء 
والشعراء من تونس وجنوب أفريقيا وإنكلترا 

والجزائـــر وإيطاليـــا والغابـــون وموريتانيا 
والكامرون وهولندا بمشـــاركة رعاة ســـمامة، 
إضافـــة إلى عـــرض راقـــص بعنـــوان ”هكذا 
رقص الراعـــي“ لكريم توايمة والباليه الجديد 
الصباحيـــة بفقرة  الفتـــرة  للرقـــص، لتختتم 
من تنشـــيط مركز التكوين فـــي الحرف الفنية 

بنابل.
حصتهـــا  فـــي  التظاهـــرة  واســـتؤنفت 
المسائية بورشة سينما للأطفال تحت إشراف 
المكتبـــة الســـينمائية، واختتم اليـــوم الأول 
بحفل موســـيقي لمجموعة ”أنزار نايثبرباز“ 

في مسرح الفلاقة.
وتواصـــل المهرجـــان فـــي اليـــوم الثاني 
بمجموعـــة من العـــروض تحت شـــعار ”يوم 
في شـــكل قافلـــة جابت عـــددا من  الهطّايـــة“ 
المناطـــق الريفية للاطلاع على جمال المناظر 
الطبيعيـــة، وبمشـــاركة المكتبة الســـينمائية 
التونسية وعازف الكمان الفرنسي غابريال فو 
والفنان يحي الســـبع مـــن الجزائر ومجموعة 

”أرتنايم“ الأوروبية.
وعـــن ذلك يقول مدير مركـــز الثقافة بجبل 
سمامة معز الهلالي لـ”العرب“، ”يوم الهطاية 

كان ناجحـــا في تجربـــة فريدة يتحـــول فيها 
المهرجان إلى جمهـــوره، تنقلت الفرق الفنية 
بيـــن ربـــوع القصريـــن للتعـــرف علـــى إرثها 
والاقتراب مـــن أثرها التاريخـــي والوجداني 

وملامسة واقعها عن كثب“.

ولا يـــزال هـــذا المهرجان يجلـــب اهتمام 
المثقفيـــن والفنانين والمبدعيـــن من مختلف 
أنحـــاء العالم كل عام، حيـــث حضر للاحتفال 
بدورتـــه الثامنـــة العديد من الضيـــوف الذين 
تونـــس  محافظـــات  مختلـــف  مـــن  جـــاؤوا 
وبمشـــاركات دوليـــة مـــن 16 بلـــدا، وهـــو ما 
يؤكد مقولـــة عدنان الهلالي مديـــر المهرجان 
العالـــم  إلـــى  وصلـــت  ســـمّامة  ”رســـالة  أن 
كمشـــروع مقاومة ثقافية سلمية ضد الرجعية 

والظلامية“.
وأكـــد الهلالي أن اســـتمرار ”عيد الرعاة“ 
بسفح جبل ســـمامة المعلن كمنطقة عسكرية 
مغلقة، هو تحد لكل معاناة متساكني المناطق 
المتاخمة للجبـــال ورفض للنزوح والتخويف 

حتى لا يستفرد بها أعداء الحياة.
وبـــدوره يقول معـــز الهلالـــي لـ”العرب“، 
”الهدف أو الرســـالة من المهرجـــان أكيد أنها 
بلغت مســـامع العالـــم وطاف صداهـــا المدن 
العالميـــة“، ويضيـــف ”عندما تجتمـــع نايات 
العالم على هضبة درويش بجبل ســـمامة من 
تشيلي وجيرونا بإســـبانيا وفرنسا وإيطاليا 
وفلســـطين والجزائـــر وطبعـــا تونـــس، فهذا 
مبعـــث فخر واعتزاز بالمنطقـــة وبالرعاة أولا 

وأخيرا“.
واختتم المهرجان عروضه الثلاثاء بعرض 
النجمـــة الكبـــرى الـــذي تم فيه عـــرض ”وقت 
لرعاة ســـمامة وحفـــل لفرقة  الأجيـــال تغنّي“ 
”النمامشـــة“ الجزائرية وجملـــة من العروض 

الأجنبية.

} دمشق – يوم ”أكيتو“ هو التقويم الذي نشأ 
عنه التاريخ المشـــرقي القديـــم، إلى أن وصل 
إلى عامه الـ6769، وظل معتمدا في معظم دول 
العالم حتى القرن الثامن عشـــر، حيث قام ملك 
فرنســـا باعتماد التاريخ الميـــلادي، واعتبار 
أول يوم في الســـنة هو الأول من يناير من كل 

عام.
وتخليـــدا، لهـــذا التاريخ، وهـــذه الأجواء 
الموغلـــة فـــي القـــدم، تصدت جهات ســـورية 
أهليـــة، لوضـــع تصـــوّر فنـــي، تســـتعيد من 
خلاله بعضا مـــن هذه التفاصيـــل التاريخية 
والحضاريـــة الهامة، ففي ”قصر الشـــهبندر“ 
في قلب مدينة دمشـــق القديمـــة، أقامت صالة 
”ألف نـــون“، بالتعـــاون مع مجموعـــة جوليا 
دومنا، معرضا خاصا للاحتفال بعيد ”أكيتو“ 
رأس الســـنة الشـــرقي القديـــم الـــذي يشـــمل 

حضارتي سوريا والعراق القديمتين شارك 
فيه خمســـة وعشـــرون فنانا بلوحات فنية 
وأعمـــال مختلفة، كرســـت بعضها العديد 
مـــن التفاصيل عن هذه الحقبة التاريخية 

الغنية.
الفنية  اللوحـــات  تكـــن  ولـــم 
الوحيدة في المعرض، في حفل 
الافتتـــاح تحديدا، بـــل حضرت 

الشـــعبية التي زينت  الموسيقى 
المكان بأنغام مستوحاة من فكرة 
العرض، فحضرت الآلات الشرقية 
القديمة وتنوعـــت النغمات التي 
قدمتهـــا وخلقـــت جـــوا مميـــزا 

لمشـــاهدة  للزوار الذين قدموا 
هذه الاحتفالية.

في  و“أكيتو“ 
المعنى اللغوي 
باللغات  تعني 
القديمة، البيت 

الذي تسكن 
فيـــه الآلهة 

 ، قتـــا مؤ
ليحميها 

مـــن المخاطـــر، ريثما تنتقـــل لتعيش حياتها 
الأبدية، بعد سنوات الحياة في العالم السفلي 
الذي تكابد فيـــه العناء والصعاب والمخاطر، 
والاحتفال بهذا العيد الذي يصادف الأول من 
أبريل، هو يـــوم بدء التقويم الشـــرقي للعام، 
وكان يحمـــل معنى الاحتفـــال بالحصاد، بعد 
بذر الشعير ودنو أجل حصاده، وهو أقدم عيد 
مسجل في تاريخ الشرق الأدنى، حوالي 2500 
عامـــا قبل الميلاد، حيث كتـــب عنه في تأريخ 
مدينة ”أورو“ وكان يقام لإله القمر الســـومري 
”نانا“، ويحمل معنى القداســـة والهدوء، لذلك 

كان مرتبطا بفترة التزاوج والخصوبة.
موجـــودا بصيغة  البابلييـــن كان  وعنـــد 
أخرى، تحكي عن جانب آخر في الحياة يتمثل 
بانتصـــار الإله مردوخ، ما يعني عودة الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا، فهو يمثـــل الربيـــع واعتدال 
الطقـــس بعـــد موســـم المطر الـــذي كان يملأ 
الحياة مطرا وبردا ورعـــدا وبرقا، وهو يأتي 
بعد اتفاق الآلهة لتحرير تموز خطيب عشتار 

من الحياة السفلى وتزويجهما.
واتفقـــت المراجـــع التاريخية في قســـم 
كبيـــر منها على أن كلمة ”أكيتو“ تعني عند 
الأكاديين الفرح، وعند الســـومريين الحياة، 
أما الســـريانية فتجعل منها معـــادلا للفرح 
والاحتفـــال، كما ســـمي بأســـماء بديلة عند 
أقوام آخرين، عاشـــوا تلك الفترات الزمنية 

الموغلة في القدم.
والعيـــد مرتبـــط بفكـــرة أن الحيـــاة 
تســـتمر وتعـــود مجـــددا بعد فتـــرة من 
الغيـــاب، وهي فكرة عاشـــت في أســـاطير 
كثيـــرا،  القديمـــة  الشـــرقية  الحضـــارات 
وظهـــرت فـــي العديد مـــن أدبياتهـــا التي 
تقول ”من المـــوت تولد الحياة والحياة 
تنتهي بالموت ضمن دائرة كونية لا 

منتهية“.
التشكيلي  الفنان  ويقول 
جحجاح  بديع  السوري 
”كان القصد من 
إقامـــة هـــذا 
المعرض، وفي 
هـــذا التوقيت 
بالذات، توثيق 
هـــذه الجـــذور 

الحضاريـــة، ونقلها إلى الجمهور الســـوري، 
لكـــي يعـــرف المواطـــن العـــادي بمـــدى غنى 
وعمـــق حضارته في وطنه الـــذي يعيش فيه، 
هـــو محاولة لتقديم معلومة عن تاريخ وجذور 
موغلين في القدم في وقـــت أراد فيه الآخرون 
محو هـــذا التاريخ وســـحقه بشـــكل همجي، 
وجعلنا في مهب الريح، هي دعوة إلى الأصالة 
والبعد التاريخي العميق في أكبر تشكلاتهما 

وأبعدهما الحضارية“.
وثمّن بعض زوار المعرض ضرورة إحياء 
هــــذا التــــراث الحضــــاري الذي يشــــكل جذرا 
تاريخيــــا كبيرا وعميقا لأهل هذه المنطقة، إذ 
قــــال زائر ”تاريخنا وعبر الآلاف من الســــنين 
تعرض للكثير من التزويــــر والنهب الممنهج 
لآثــــاره، فعبر مراحــــل تعاقبت علــــى احتلال 
هــــذه المنطقــــة دول عديــــدة من المغــــول إلى 
العثمانيين ثــــم الأوروبيين، وكل هؤلاء قاموا 
بتزوير التاريخ ونهب الآثار القديمة، وبالطبع 
ســــرقة التاريخ وأفكار الحضــــارة الموجودة 
فيهــــا، لذلــــك لا بد مــــن إقامة هــــذه الفعاليات 

بشــــكل منتظم ورصيــــن بحيــــث نحافظ على 
استمرار هذه الحضارة بأسلوب راق ومحبب 

ومفيد“.

وحفــــل المعرض بلوحات جســــدت أفكارا 
عديدة، تحدثــــت إحداها عن المــــرأة وأهمية 
وجودهــــا في الحضــــارة القديمة، وهي لوحة 
مزجت شــــعر نــــزار قباني مع الحالــــة الفنية 
التــــي ظهرت عليها، كمــــا  قدّمت أعمال أخرى 
تمثل طقوســــا كان يعيشــــها الناس، فظهرت 
والنهــــار  كالشــــمس  بتفاصيلهــــا  الطبيعــــة 
ومــــدى انعكاســــها علــــى الحالات النفســــية 

للإنسان.
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تقدم {فيلا براديزو} البيروتية معرضا للفنان اللبناني سامي بصبوص تحت عنوان {البترون، من فنون

البحر إلى الجبال}، والذي يستمر حتى الـ14 من أبريل الحالي.

تقـــوم الفنانة المصرية مي كســـاب حاليا بتصوير دورها في مسلســـل {اللعبـــة} المزمع عرضه 

ضمن السباق الرمضاني القادم، والعمل من إخراج معتز التوني.

} منذ 12 سنة شعرنا في مركز عملي 
السابق، أن الحلم الذي دغدغ مخيلتنا 

بمستقبل واعد بعد انتهاء الحرب 
اللبنانية في بداية التسعينات بدأ 

يتلاشى لاسيما مع عودة أمراء الحرب، 
ملوكا إلى البلد وبعد تفشي الفساد حتى 

طال مكان العمل الذي كان في بدايته 
الطاقة المُحركة والمُعمّمة لكل المشاعر 

الإيجابية.
ظل هذا التبدل غير قابل للتصديق 
من شدة بشاعته حتى جاء اليوم الذي 

افتعل فيه بعض الجماعات حريقا هائلا 
في مبنى أخبار تلفزيون المستقبل، حيث 
كنت أعمل وأنتمي بكامل قلبي إلى زرقته 

الواعدة.
أذكر في اليوم التالي عندما دخلت 
صباحا إلى المبنى استقبلني شعور 

غريب جدا لم أستطع في البداية تحديده، 
تسلقت الدرج المؤدي إلى جناح عملي 
آنذاك ببطء شديد، ربما مخافة أن أزيد 

من ضرر ما حصل أو أوقظ أكثر ممّا بدأ 
يستفيق بداخلي من سبات دام بضع 

سنوات بعد إعلان نهاية الحرب.
كان ما تبقى من الماء الذي استخدم 

لإخماد الحريق ينهمر قطرات بألوان 
مُعكّرة، وكانت رائحة حريق أسلاك 
الكهرباء وآلات العمل الإلكترونية لا 

تطاق، كما استولى السخام على كل شيء 
في المبنى وانتشرت الأوراق والشرائط 

المحترقة عند كل موطئ قدم، منها 
أوراق كنا قد كتبنا عليها أنا وزملائي 

ملاحظاتنا التي بدت لأول مرة في غاية 
السخافة، هذا أقل ما يقال عمّا شاهدت.

أما الذي كان ”أغرب“-إنْ صحّ 
التعبير- من هذا المشهد فهو ما شعرت 

به يتأجج في داخلي وما امتنعت عن 
ذكره لأحد إلاّ للمقربين جدا مني مخافة 
أن يُفهم بشكل خاطئ. يومها شعرت أنه 

لأول مرة وبعد سنوات عديدة وجدت 
شكل ورائحة هذا المكان مطابقين تماما 

لما أصبح مع مرور السنوات مرتعا 
للفساد والتضليل والخيبات، هكذا دخلت 
إلى المكتب وحاولت أن أنصت أكثر إلى 

كل ما كانت تقوله الجدران المُصدّعة 
والمُقشرة بفعل الحريق أو الحرارة.
وكان لرؤيتي بعض المسؤولين 

يتجولون في أروقة المكان ”لتفقد“ ما 
حدث وقع تجلّيات أنعمت بها عليّ تلك 
اللحظات المؤلمة، فها هم لأول مرة قد 

ظهروا بالكامل على حقيقتهم وقد تغلغل 
السخام داخل مساماتهم واتحد معها 

ظاهريا كما داخليا.
بعد أن غادرت العمل هناك وبعد 

مرور أكثر من 15 سنة على هذه الحادثة 
أخذت إذنا بزيارة المكان لسبب لم أفهمه 
تماما، ولا أعرف كيف أقنعت به ”حراس“ 

المبنى المُسجى في مكان سقوطه.
كان المكان مهجورا وقاتما أكثر 

من قبل، لم يتم ترميمه أو حتى تنظيفه 
فسمح ذلك بتخثر الذكريات والأحلام 

التي بددها أصحابها دون أدنى تحفظ، 
تخثر أصمّ من ناحية أذان جدران المبنى 

فلم تعد تسمح بإدخال أي صوت من 
خارجه، فعزلني عن جريان الزمن وحوّل 

من ناحية أخرى الذكريات المُتراكمة 
والآمال المدحورة إلى أنفاس ثقيلة أكاد 

أصفها بالشبحيّة المُتململة.
لفتت نظري ظاهرة لم تكن حاضرة 

البتة يوم الحريق ولا في الأيام التي 
تلته، فبعد أن أُخلي المكان تماما من 

كل موجوداته التي أذكر مواقعها جيدا 
الموجودات مطبوعة على  ظهرت ”هالات“ 

الجدران، الخزائن، الطاولات والصور 
التي كانت مُعلّقة.. كل شيء حضر بغيابه 

من خلال الآثار التي خطها الدخان. 
أخذتني هذه المشاهد إلى ما صنعه 
الفنان الإيطالي كلوديو بارميجياني 

المولود سنة 1943، فقد قدّم تجهيزا نفّذ 
من خلاله حرق كتب ولوحات معلقة 

على جدران نظيفة ثم عمد إلى نزع تلك 
الأشياء قبل أن تحترق تماما.

ظهرت أشكال هذه الأشياء، أو ذكرى 
أشكالها على خلفياتها كما حدث تماما 

في المبنى المحروق، وصف الفنان 
تجهيزه هذا بأنه ”فعل نحت أقامه الزمن 

وصنعته النار ورمادها“.
هكذا عثرت، في الآثار المدموغة على 

الجدران، على أشيائنا المفقودة التي 
استخدمناها لسنوات عديدة، عثرت على 

أفكارنا التي احتوتها وعلى لمساتنا 
ونظراتنا التي تلقفتها وآمالنا القتيلة 

التي احتضنتها وضحكاتنا التي أصغت 
إليها، عثرت عليها مادة أثيرية تغلغلت 

في روحنا لتبقى.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كلام الدخان
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رسوم ومنحوتات تستجدي الخصب في زمن الحرب
[ احتفالات {أكيتو} التاريخية تعيد الربيع مجددا إلى سوريا الجريحة

حفلت المراجع التاريخية القديمة بالحديث عن الاحتفال بعيد ”أكيتو“، أي رأس السنة التي 
تنطلق في الأول من أبريل من كل عام في حضارات ســــــوريا والعراق، زمن الآشــــــوريين 
والبابليين والسومريين، وهو احتفال ضارب في أعماق التاريخ، استعاده بعض التشكيليين 
الســــــوريين مؤخرا في معرض أقيم في قلب مدينة دمشق القديمة لينثروا ربيعهم الخاص 

جماليا ورمزيا.

من الموت تولد الحياة

العالم يغني للرعاة بجبل سمامة التونسي نكاية في أعداء الحياة

مهرجان لرعاة الحياة

المعـــرض يخلـــد أجـــواء وطقوســـا 

موغلة في القدم عبر جماليات فنية 

لـ25 فنانا تصدوا لرســـم احتفالات 

{أكيتو} التاريخية

 ◄

نضال قوشحة
كاتب سوري

معز الهلالي:

عندما تجتمع نايات العالم 

بجبل سمامة، فهذا مبعث 

فخر واعتزاز بالمنطقة

يتمســــــك القائمون على المركز الثقافي بســــــمّامة في محافظة القصرين التونســــــية سنويا 
ــــــة إحياء مهرجان أو ”عيد الرعاة“ كما يطلقون عليه، في بادرة انطلقت منذ ثماني  بمواصل
ســــــنوات وتختزل ثقافة الحياة المنبعثة من حناجر الرعاة، وتروم إيصال صوت فئة تعيش 

على تخوم الجبال بأن أملها في التشبّث بروحية المكان لا يزال قائما.

الحبيب مباركي

على تخوم الجب

كاتب تونسي

ي م ي
ريا والعراق القديمتين شارك 
وعشـــرون فنانا بلوحات فنية 
لفة، كرســـت بعضها العديد 
ل عن هذه الحقبة التاريخية 

الفنية  اللوحـــات  ن 
لمعرض، في حفل 
ديدا، بـــل حضرت 

شـــعبية التي زينت 
مستوحاة من فكرة 
ضرت الآلات الشرقية
عـــت النغمات التي 
قـــت جـــوا مميـــزا
قدموا لمشـــاهدة

ة.
في 
ي
ت

ت 

واتفقـــت المراجـــع التار
أن كلمة ”أك كبيـــر منها على
الأكاديين الفرح، وعند الســـو
أما الســـريانية فتجعل منها
بأس والاحتفـــال، كما ســـمي
آخرين، عاشـــوا تلك ا أقوام

الموغلة في القدم.
والعيـــد مرتبـــط بفكـ
تســـتمر وتعـــود مجـــددا
الغيـــاب، وهي فكرة عاشـــت
الق الشـــرقية  الحضـــارات 
وظهـــرت فـــي العديد مـــن
تقول ”من المـــوت تولد 
تنتهي بالموت ضمن

منتهية“.
ال ويقول 
السوري

”



} تونــس - أكـــدت راضية الســـعيدي عضو 
الهيئـــة العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي 
البصـــري ”الهايـــكا“، في تونـــس أن الإعلام 
الخـــاص هو الأكثـــر انتهاكا لحقـــوق الطفل، 
أو  الانتهـــاكات  مختلـــف  أن  إلـــى  مشـــيرة 
الإخلالات المســـجلة كانت تقريبا في القنوات 

التلفزيونية الخاصة.
وأفـــادت أن الهيئة اتخذت في الســـنوات 
الأخيـــرة حوالـــي 23 قرارا في مجـــال انتهاك 
حقـــوق الطفـــل تعلقـــت بلفت نظـــر والتنبيه 
وإيقـــاف مؤقـــت للبرنامج أو الفقـــرة وغرامة 

مالية في البرامج التلفزيونية.
وأضافـــت الســـعيدي خـــلال نـــدوة حول 
”حقوق الطفل في الإعلام الســـمعي البصري“ 
أن ”الهايـــكا“ تقوم برصـــد مختلف الإخلالات 
التي تنتهك حقوق الطفل في وســـائل الإعلام 
التونســـية، مشـــيرة إلـــى أن ’الهايـــكا‘ عنـــد 
إعدادهـــا لكراســـات الشـــروط للحصول على 
رخصة قناة تلفزيونية أو إذاعية أفردت ملحقا 
خاصا بكيفيـــة التعاطي والتنـــاول الإعلامي 

لمواضيع الطفل.
وأثـــارت العديد مـــن البرامج على 
القنوات التونســـية موجـــة جدل حاد 

في الآونـــة الأخيرة بعـــد تناولها 
محتوى اعتبر مســـيئا للأطفال، 

عقوبـــات  ”الهايـــكا“  وأقـــرت 
والقنوات  البرامج  بعض  على 
قضـــت  حيـــث  التلفزيونيـــة، 
بتغريم قناة التاسعة الخاصة 

بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف 
دينار (الدولار=3 دينار تونسي)، 

وإيقـــاف فقـــرة المحقـــق بـــلال من 
برنامـــج اضحـــك معنا لمدّة أســـبوعين 

وســـحب الفقرة التـــي بثت يوم 18 ديســـمبر 
2018 مـــن الموقـــع الإلكترونـــي للقنـــاة ومن 
جميع صفحـــات التواصل الاجتماعي التابعة 
لها، وعـــدم إعادة بثهـــا أو تداولها، نظرا لما 

تضمنته من انتهاك لمصلحة الطفل.
وتضمنـــت الفقـــرة المذكورة اســـتضافة 
طفلة صحبـــة والدتها لعرضهمـــا على جهاز 

كشـــف الكذب وإيهامها بأنّها ليســـت ابنتها 
وتعريضهـــا للضغـــط النفســـي دون مراعـــاة 
لســـنها ولدرجـــة نضجهـــا وســـخرية مقـــدم 
فعلهـــا  ردة  علـــى  الأمّ  بمشـــاركة  البرنامـــج 

المتمثلة في دخولها في نوبة من البكاء.
كمـــا وجهـــت الهايكا إنذارا شـــديدا لقناة 
”لا  ببرنامـــج  يتعلـــق  الخاصـــة  ”تونســـنا“ 
كلاس“ (الصـــف المدرســـي)، حيـــث ظهر فيه 
أحد السياســـيين وهو يوجّـــه انتقادات حادة 
واتهامـــات لخصومه السياســـيين، فضلا عن 
تهكمـــه وســـخريته اللاذعـــة من شـــخصيات 
سياسية أخرى. وذلك خلال تقمّصه شخصية 
المعلـــم في صـــف مدرســـي، حيـــث يقتضي 
البرنامـــج أن يقـــوم السياســـي بالإجابة على 
أســـئلة التلاميذ الأطفـــال، بغـــض النظر عن 

طبيعتها.
وتســـبب البرنامج بعاصفة من الانتقادات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، وكتبت 
الباحثـــة فتحية الســـعيدي فـــي تدوينة على 
فيســـبوك ”حـــذار من التلاعب بعقـــول أجيال 
قادمة، وخاصـــة إقحامها في معارككم 
السياســـية الرخيصـــة، ألا تعلم معدة 
البرنامـــج ومدير القنـــاة أن تونس 
مصادقة علـــى الاتفاقية الدولية 
كانت  لئـــن  الطفـــل؟  لحقـــوق 
فكـــرة البرنامـــج مهمـــة من 
حيث التصـــوّر النظري فإن 
المضمـــون الذي يـــروج في 
هـــذا البرنامـــج لا علاقـــة له 
بالقيـــم وبالمبـــادئ التي من 
المفـــروض تمريرها للناشـــئة 
كمـــا أن مضمونـــه فيـــه توجيـــه 
وتلاعـــب بالعقـــول الصغيـــرة لغايـــة 
استعمالها لتوجيه رسائل سياسية وتقديرات 

ذاتية“.
وأصـــدرت وزارة المـــرأة والطفولة بيانا 
أكـــدت فيـــه أن ”ما تـــم عرضه فـــي البرنامج 
المذكـــور، لا يمت بصلة لتكريـــس حق الطفل 
في المشـــاركة في الحياة السياســـية أو حقه 
في التعبير حيث كان جليا اســـتغلال الأطفال 

من خلال إســـقاط مواقف شـــخصية للمشارك 
في البرنامج، وذلك تجاه أشخاص أو أحزاب، 
بالإضافة إلى وجـــود تحريض بارز من خلال 
إعطاء أوصاف ســـلبية لشخصيات مما يؤدي 
حتما لنشر أفكار تعصب وكراهية لدى الأطفال 
المشاركين في البرنامج والمشاهدين، وهو ما 
يتعارض مع مقتضيات الفصل الـ19 من مجلة 

حماية الطفل“.
ودعت الوزارة إلى ”عدم إقحام الطفولة في 
النزاعات السياسية، حيث تم تسجيل مشاركة 
أطفـــال تتـــراوح أعمارهم بين 8 و9 ســـنوات، 
والتطـــرق إلى مواضيع لا تحترم أعمارهم ولا 
درجة نضجهم، وضرورة احترام حقوق الطفل 
وعـــدم إقحامه فـــي التجاذبات السياســـية“. 
وقالـــت الوزارة إنهـــا بصدد توجيه شـــكوى 
للهيئـــة العليا للاتصـــال الســـمعي البصري 
بهدف النظر في الموضوع بما يكرس مصلحة 

الطفل الفضلى.

ومـــن جهتـــه أكـــد معـــز الشـــريف رئيس 
الجمعية التونســـية للدفـــاع عن حقوق الطفل 
أن الإعلام السمعي البصري التونسي يتعامل 
مـــع قضايا الطفولة كعنصـــر للإثارة وأنه في 
كل مرة يتم تســـجيل اعتـــداءات أو انتهاكات 
جسيمة، ولاسيما الاعتداءات الجنسية ويكون 
الطفـــل الضحيـــة فـــي صميم تنـــاول الإعلام 

السمعي البصري ليكون تعاطيا مناسباتيا.
وعبر عن اســـتغرابه من عدم وجود برامج 
مهيكلة وثابتة تعنى بالطفولة والشباب؛ هذه 
الشـــريحة التي تمثـــل 30 بالمئة من الشـــعب 
التونســـي، مشـــيرا إلـــى أنه مـــن الضروري 
والمهم بث برامج خاصة بالطفولة والشـــباب 
على مدار الســـنة في وسائل الإعلام السمعي 
البصـــري والتطـــرق إلـــى مشـــاغل اليافعين 

واليافعات.
كمـــا أقـــر الشـــريف بالـــدور الهـــام الذي 
يضطلع به الإعلام السمعي البصري في إنارة 

الرأي حـــول الانتهاكات التي تطـــال الطفولة 
على غرار الانتهاكات الجســـدية أو التعذيب، 
غيـــر أنه عاب على الطـــرق التي يتم بموجبها 

التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة.
وبيّن أنه من الضروري عند تناول موضوع 
الطفولة عدم المس من المعطيات الشـــخصية 
عبـــر عدم ذكـــر المنطقة الســـكنية التي يقطن 

فيها الطفل أو حتى مدرسته.
على إنجاز دليل متكامل  وتعكف ”الهايكا“ 
حـــول التناول الإعلامـــي للمواضيع المتعلقة 

بالطفل خلال عام 2019. 
وقالـــت إن الهـــدف من النـــدوة هو توعية 
الإعلامييـــن بأهمية حماية الأطفال في القطاع 
الســـمعي البصري وخاصة حمايـــة حقوقهم 
والمســـاهمة فـــي إثـــراء الإنتـــاج الســـمعي 
البصري الموجـــه لهذه الشـــريحة، مبرزة أن 
”الهايكا“ لاحظت أن الإنتاج الإعلامي الموجه 

للطفل غائب تماما.
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ميديا
[ برامج تقحم الأطفال في جدل سياسي وأخرى ساخرة لا تحترم حساسية أعمارهم  [ غياب برامج مهيكلة وثابتة تعنى بالطفولة

الإعلام التونسي يتعامل مع قضايا الطفولة كعنصر للإثارة

يؤكــــــد المختصون أن البرامج الخاصة بالطفولة لا تجد لها مكانا في الإعلام التونســــــي، 
ــــــب من الكوميديا لا يراعي  ــــــدلا من ذلك يتم تناول قضايا الأطفال دون مســــــؤولية وبقال وب
أعمارهــــــم، فيما تؤكد الهيئة العليا المســــــتقلة للاتصال الســــــمعي البصــــــري أنها ترصد 

المخالفات وبصدد إصدار دليل متكامل حول التناول الإعلامي لمواضيع الطفل.

وعـــدت أنيجريـــت كرامـــب كارينبـــاور، خليفة المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل في رئاســـة الحزب المســـيحي 
الديمقراطـــي، الصحف المحلية في ألمانيا بمســـاعدتها فـــي مواجهة ارتفاع تكاليف الأعـــداد المطبوعة في ظل 

تراجع التوزيع بسبب الإنترنت، وتخفيف الأعباء الضريبية على الصحف في ما يتعلق بالوظائف الصغيرة.

محتوى غير مدروس

علـــى الإعلامـــي أن يحلـــل الخبـــر ولا 
ينقله، لأن الخبر من نتيجة أو غيرها 
يتابعه الجميع عبر وسائل متعددة، 

فالرهان اليوم على المحتوى

◄
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} أبوظبــي - حصلـــت ”أبوظبـــي للإعـــلام“ 
على حقـــوق البـــث الحصـــري لمباريات “يو 
عبر المنصات الرقميـــة في منطقة  إف ســـي” 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وسيتضمن 
نقلا مباشـــرا للمباريات وبرامج حصرية يتم 

تسجيلها قبل وبعد المباريات.
ووقعـــت ”أبوظبـــي للإعلام“ مـــع ”يو إف 
ســـي” اتفاقيـــة للحصـــول علـــى حقـــوق بث 
مباريات بطولة “يو إف سي” العالمية للفنون 
والمســـجلة،  المباشـــرة  المختلطة  القتاليـــة 
والتـــي ســـتنطلق ببـــث نـــزال بيـــن ”ماكس 
حصريا على قناة  و“دستن بوريير“  هولواي“ 

أبوظبي الرياضية الرابعة، الأحد القادم.
وبموجـــب الاتفاقيـــة تحصـــل ”أبوظبـــي 
على حقوق البث الحصري لمباريات  للإعلام“ 
“يو إف سي” عبر المنصات الرقمية في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وسيتضمن 
نقلا مباشـــرا للمباريات وبرامج حصرية يتم 

تسجيلها قبل وبعد المباريات.
منصة رقمية  وأطلقت ”أبوظبي للإعـــلام“ 
متخصصـــة يمكـــن تحميلها مقابل اشـــتراك 

شـــهري، وتعمـــل علـــى توفير كافـــة مباريات 
“يو إف ســـي” المباشـــرة للمشـــتركين ومئات 
المؤرشـــف باللغة  المحتـــوى  الســـاعات من 

العربية.
وقالـــت نورة بنـــت محمد الكعبـــي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفـــة رئيس مجلس إدارة 
”أبوظبي للإعلام“ “تتمتّع ’يو إف سي‘ بقاعدة 
جماهيرية عريضة في الإمارات ومنطقة الشرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا، ويُسرنا عودة نجوم 
هذه البطولـــة العالمية إلـــى أبوظبي للإعلام 

وتوفير محتواها النوعي للمشاهدين“.
وبـــدوره، صرح ديفيد شـــو نائب الرئيس 
للشـــؤون الدولية  الأول فـــي “يـــو إف ســـي” 
والمحتـــوى ”تعتبر منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا فـــي غاية الأهميـــة للبطولة 
ويســـعدنا إبرام هذه الشـــراكة مـــع أبوظبي 
ومحلـــي  جديـــد  محتـــوى  لتقديـــم  للإعـــلام 
لمتابعينـــا“. وأضاف ”لدينـــا تاريخ حافل في 
اســـتضافة فعاليـــات مباشـــرة فـــي أبوظبي، 
ونتطلـــع للعمل مع أبوظبـــي للإعلام لتحقيق 

المزيد من المبادرات المحلية في المنطقة“.

} سيدني   - حصل الممثل جيفري راش على 
حكم يقضي بتعويضه عن الضرر بقيمة لا تقل 
عـــن 850 ألف دولار أســـترالي (610 آلاف دولار 
أميركي) الخميس، بعدمـــا قضت محكمة بأن 
صحيفة أسترالية تابعة لمؤسسة نيوز كورب 

شهرت به.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن راش تحرش 
بممثلة زميلة أثنـــاء تصوير فيلم مقتبس عن 

مسرحية الملك لير لوليام شكسبير.
وخلصـــت المحكمـــة الاتحاديـــة إلـــى أن 
صحيفة (ديلي تليغراف) التابعة لنيوز كورب 
في ســـيدني فشـــلت في إثبات أن ما نشـــرته 

حقيقي.
وســـتتخذ المحكمة قرارا فـــي وقت لاحق 
بشـــأن الحكم بالمزيـــد مـــن التعويضات عن 
الأضـــرار المادية على الممثـــل الحاصل على 

أوسكار لخسارته بطولة أفلام وتأثر مستقبله 
المهني.

وقال القاضـــي مايكل ويجنـــي في الحكم 
الذي تلاه فـــي قاعة محكمة مزدحمة ”كان ذلك 
في كل الأحوال نموذجا طائشـــا وغير مسؤول 

لأسوأ نوع من صحافة الإثارة“.
وقال راش (67 عاما) إن المقالات المنشورة 
جـــرى إعدادها على عجل، لأن الصحيفة كانت 
تريـــد خلق قصـــة أســـترالية حـــول اتهامات 
التحرش الجنســـي ترقى لمستوى الاتهامات 
الموجهة للمنتج الأميركي هارفي واينستين.

وقـــال القاضـــي ويجنـــي إن الصحيفة لم 
تتحر الحقائق على نحو ملائم قبل النشر.

وعبر بـــن إنغلش رئيـــس تحرير صحيفة 
”ديلـــي تليغراف“ عـــن خيبة أمله تجـــاه قرار 

المحكمة وقال إنه ستجرى مراجعة الحكم.

} بيروت - أكد خالد الدوسري مؤسس موقع 
كـــووورة الإلكترونـــي أن ”مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي لا تشـــكل خطرا أو منافسا للإعلام 
العربي لأن الأهم هو التركيز على المحتوى“.

وجاء حديث الدوسري خلال ندوة بعنوان 
”الإعـــلام الرياضي إلـــى أين؟ في ضـــوء ثورة 
الإعـــلام الرقمي وما هـــي تأثيراته الســـلبية 
والإيجابيـــة علـــى الإعلام الرياضـــي“، ضمن 
فعاليات مؤتمر ”مســـتقبل الإعـــلام الرياضي 
الذي  العربي في ضوء ثـــورة الإعلام الرقمي“ 

يعقد حاليا في بيروت.
وتحدث الدوسري عن بداية موقع كووورة، 
قبـــل 17 عاما، مشـــيرا إلـــى أنـــه ”كان هواية 
ومجرد خدمة للعالم العربـــي الرياضي، ومع 
مرور الســـنوات اتسع وكبر ليصبح لديه نحو 
20 مليون زائر شهريا“، مشددا على ”المحتوى 
مـــع فريق عمـــل إعلامـــي عربـــي متخصص، 
واليوم بات الموقع مرجعا للجميع في العالم 

العربي“.
وأضاف أن وســـائل التواصل ساهمت في 
نشـــر الأخبار الكاذبة، ولكـــن الناس لا تصدق 
هـــذه الأخبار حيث تدخل علـــى غوغل لمعرفة 

صحة الخبر.

كما شـــارك في النـــدوة وضـــاح الصادق 
الذي   “It.s communication” صاحـــب شـــركة
اعتبـــر أن ”موضوعنـــا اليـــوم ليـــس الإعلام 
الرقمي بل الإعلان الرقمي، فالثورة انتهت منذ 

سنوات، والمستقبل بدأ بالأمس�.
وأشـــار إلـــى أن ”المســـتقبل يكـــون مـــن 
خلال توســـعة الملاعب ودخولها في التجربة 
الرقمية، وعصر التفرد بالنقل انتهى“، مؤكدا 
مهندســـا  ســـيكون  الرياضـــي  أن ”الإنســـان 
وراثيا، وســـيكون هناك متابع ثالث للأحداث 
الرياضية، فإلـــى جانب الحضور في الملاعب 
وعبـــر شاشـــات التلفزيـــون ســـيكون هنـــاك 
الحضـــور عبر الوســـائل الرقميـــة، وبات كل 
مشاهد محللا وإعلاميا“. ولفت إلى ”الارتفاع 
الكبيـــر في عائـــدات النقـــل التلفزيوني وعبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وغدا عبر الإعلام 
الرقمي“، مؤكدا أنـــه ”على الإعلامي أن يحلل 
الخبر ولا ينقله، لأن الخبر من نتيجة أو غيرها 
يتابعه الجميع عبر وســـائل متعددة، لذلك فإن 
الثـــورة انتهت ليبدأ عصـــر الرياضة الذهبية 

الذي يفتح مجالات أكبر للإعلام ورجاله“. 
وانطلقـــت أعمـــال المؤتمـــر الخميس في 
شـــخصيات  بمشـــاركة  بيـــروت،  العاصمـــة 

اجتماعيـــة واقتصاديـــة ورياضيـــة وإعلامية 
عربيـــة وعالميـــة، بتنظيم من وزارة الشـــباب 
والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، 
وهـــو المؤتمـــر الأول مـــن نوعه الـــذي يطرح 
قضايـــا الســـاعة المتعلقة بمشـــكلات الإعلام 

الرياضي في الوطن العربي.

وعـــرض جيانـــي ميرلـــو رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي للصحافـــة الرياضية فيلمـــا وثائقيا 
عـــن الجوائز التي ســـيمنحها الاتحاد الدولي 
للصحافـــة الرياضية ســـنويا، وشـــرح طريقة 

مشاركة كل الإعلاميين فيها.
لاســـتعمال  متفائـــل  أنـــه  ميرلـــو  وأكـــد 
التكنولوجيـــا فـــي خدمة الإعلام مـــن دون أن 
نكـــون عبيدا لها، مـــن خلال الثقة بأنفســـنا، 
مشيرا إلى ”ارتفاع مبيعات الكتب في أوروبا 
على الرغم من وجود التكنولوجيا، لأننا عندما 

نكتب عن الرياضة نكتب عن مجتمعاتنا“.
ونوه إلى أن هناك شركات تحاول إيهامنا 
بـــأن الصحافة الورقية انتهـــت وهي لم تنته، 
خاتما بأهمية الاستثمار في الثقافة وأن ننظر 
إلى الأجيال بشـــكل أفضل ولذلك كانت جائزة 

الصحافة الرياضية.
ومـــن جهته، تحـــدث الإعلامـــي المصري 
أحمد حســـن أمين خلال النـــدوة التي عقدت  
بعنوان ”نجوم وســـائل التواصـــل وتأثيرهم 
علـــى الـــرأي العـــام“، عـــن مـــدى ”التأثيـــر 
والمســـؤولية الكبيـــرة الملقـــاة علـــى عاتق 
الشـــخص المؤثر على الشارع العام سواء في 
عالم الرياضـــة أو غيرها، لذلـــك عليه البحث 
عـــن الأمور ذات المحتوى الجيـــد، وهناك من 
يسعى إلى الشـــهرة، وهناك أيضا من يسعى 

إلى المحتوى القيم“.
وأكـــد أميـــن أن ”الحـــدث الرياضي أشـــد 

حماسا من الأحداث الأخرى“. عائدات النقل التلفزيوني في ارتفاع

{أبوظبي للإعلام} ناقل حصري 
لبطولة الفنون القتالية

غرامة باهظة على صحيفة أسترالية 
في قضية تشهير

عصر التفرد بالنقل ينتهي 
في زمن الإعلام الرياضي الرقمي

قرارا للهايكا في 
مجال انتهاك حقوق 
الطفل في البرامج 

التلفزيونية التونسية
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} تونس - عادت ”تكهنات“ شركات سبر الآراء 
إلـــى واجهة الجـــدل في تونس هذا الأســـبوع 
مع اقتراب الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 

المقررة هذا العام.
وحســـب عملية ســـبر آراء نوايا التصويت 
للانتخابات التشـــريعية التي تنجزها مؤسسة 
سيغما كونساي استقر حزب حركة النهضة في 

المرتبة الأولى.
وأضافت أن حزب النداء تراجع، فيما تقدم 
حـــزب تحيا تونس ما يجعل هذين الحزبين في 

نفس المستوى تقريبا.
وبـــين الاســـتطلاع أن قوة حركـــة النهضة 
الأساســـية هي قدرتها على المحافظة على وفاء 
مرتفـــع لناخبيها إذ يعلن ثلثـــا الناخبين ممن 
صوتوا لهـــا في الانتخابات التشـــريعية 2014 
أنهم ســـيصوتون لهـــا فـــي 2019 وترتفع هذه 
النســـبة إلى 70 بالمئة لمـــن صوتوا للنهضة في 

الانتخابات البلدية.
واعتبر مستخدمو الشبكات الاجتماعية أن 
نتائج ســـبر الآراء موجّهـــة؛ هدفها التحكم في 

الرأي العام. وتهكم مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

وتساءل آخر:

وقال مغرد: 

وكان مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر 
الآراء حسن الزرقوني قال في تعليقه على 
الانتقادات المشككة في سبر الآراء الخاص 

بنتائج الانتخابات البلدية التي أجريت 
مايو الماضي إن سيغما كونساي 

هو الذي كشف للتونسيين أن 
القائمات المستقلة حلت في 
المرتبة الأولى والنهضة في 

الثانية ونداء تونس في 
المرتبة الثالثة.

وأكّد في السياق ذاته 
أنه لا يمكن لأي شخص 

أن يزور الانتخابات 
في ظل وجود سيغما 

كونساي، واعتبر 
أن مؤسسته 

إنجاز وكسب 
لتونس ودعم 
للديمقراطية.

من جانبه، 
أكّد النائب 

بالبرلمان وأحد 
مؤسّسي 

حركة ”أمل“، 
ياسين 

العياري هذا 
الأسبوع أنه 

التقى بحســـن الزرقوني وســـأله لماذا لا يظهر 
في نتائج ســـبر الآراء؟ فأجابـــه ”غالي عليك“، 
في إشـــارة منه إلى ضرورة دفعه أموالا طائلة 

مقابل الظهور في النتائج.
وأضـــاف فـــي حـــوار لبرنامـــج إذاعي بث 
الثلاثـــاء الماضـــي، أن هناك تلاعبـــا بالأرقام، 
وأن كل مـــا ينشـــر ليس صحيحـــا، معتبرا أن 
ذلك سيتســـبب في مغالطة الـــرأي العام، وفق 

تعبيره.
وقـــال ســـامي بـــن ســـلامة عضـــو الهيئة 
المستقلة للانتخابات في تدوينة على فيسبوك:

وأضاف:

لكن معلقا كتب:

وأكد مغرد في سياق آخر:

وكان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، 
الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، 
قال في تصريحات ســـابقة، ”إنه لا يوجد نص 
قانوني ينظم عمل شركات سبر الآراء بل يوجد 
فقـــط فصل يتيم بالقانـــون الانتخابي يتعرض 
لعدم نشـــر ســـبر الآراء قبل موعد الانتخابات 
ولكـــن ذلك غير كاف بل يجب تنظيمها في نص 

قانوني مستقل يضمن شفافيتها“.
ويوجـــد في تونس -وفـــق إحصائيات غير 
رســـمية- ما بـــين 20 و25 مكتبا لســـبر الآراء، 
أغلبهـــا يواجـــه اتهامـــات بالقيـــام بالدعايـــة 

المضادة وعدم المصداقية والكفاءة.
يذكر أنـــه تم تقديم مبادرتين تشـــريعيتين 
لتنظيـــم هذا القطـــاع. ولا تـــزال المبادرتان في 

رفوف البرلمان رغم أهميتهما.

الجمعة 2019/04/12 - السنة 41 العدد 11316

@alarabonline
أعلنت حكومة النمســـا انتهاءها من صياغة قانون جديد باســـم {حظر التنكر الرقمي}، يضع حدا لإخفاء هوية المستخدمين 
على مواقع شـــبكة الإنترنت، لمنع نشر تعليقات ورســـائل الكراهية والتهديدات والأكاذيب وأعمال البلطجة على الإنترنت. 

وبموجب القانون الجديد سيتعين على المستخدمين تسجيل بياناتهم مسبقا عبر هواتفهم المحمولة.

} لنــدن - ألقت الشــــرطة البريطانية القبض 
على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 
الخميس بعدما تم اســــتدعاؤها إلى ســــفارة 

الإكوادور التي يتحصن فيها منذ عام 2012.
وذكرت الشــــرطة أنها ألقــــت القبض على 
أســــانج (47 عاما) ”بعدما استدعاها السفير 
إلــــى الســــفارة فــــي أعقــــاب ســــحب حكومة 

الإكوادور حق اللجوء“ الذي منحته لأسانج.
وأوضحــــت أن التوقيــــف تم بموجب أمر 
قضائي يعــــود إلــــى يونيو 2012 صــــادر عن 
محكمة وستمنســــتر فــــي لندن، بســــبب عدم 

مثول أسانج أمام المحكمة.
وشــــاهد العالــــم علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مقطــــع فيديــــو لإخراج أســــانج 
مــــن الســــفارة ”حمــــلا“. وتصدر هاشــــتاغا 
#WikiLeaks و#Assange الترنــــد علــــى تويتر. 

وتباينت آراء المعلقين بين مرحب ومندد.
وأعلــــن رئيس الإكــــوادور لنــــين مورينو 
علــــى تويتر أن بــــلاده تصرفت بموجب حقها 
”الســــيادي“ حين قررت ســــحب لجوء أسانج 

”لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية“.
وكان الرئيس السابق رافاييل كوريا اتهم 
خلفه مورينو بأنه ”خائن“ بعد قراره ســــحب 
اللجوء من أســــانج. وكتب علــــى تويتر ”هذا 
يعرض حياة أســــانج للخطر ويذلّ الإكوادور. 
يوم حداد عالمي“، مندداً بـ“جريمة لن تنساها 

الإنسانية أبداً“.
من جهته أكد موقع ويكيليكس على تويتر 
أن الإكــــوادور أنهــــت ”بشــــكل غيــــر قانوني“ 

اللجوء السياسي الممنوح إلى أسانج.
وســــارعت روســــيا إلى التنديــــد بتوقيف 
وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وكتبــــت  أســــانج. 
الخارجيــــة الروســــية ماريــــا زاخاروفا على 
صفحتهــــا الشــــخصية فــــي فيســــبوك ”يــــد 

الديمقراطية تخنق الحرية“.
باســــم  الرســــمي  المتحدث  وأعــــرب 
الكرملــــين، دميتري بيســــكوف، عن أمل 

الكرملين في احترام حقوق مؤسس 
ويكيليكس المعتقل في بريطانيا.
وكان كريستين هرافنسون، 

رئيس تحرير موقع 
ويكيليكس المعني بتسريب 
المعلومات، قال في مؤتمر 

صحافي في لندن إن أسانج 
تعرض لتسجيلات مصورة على

مدار السنوات الماضية، وهو ما يعد ”انتهاكاً 
كاملاً“ لخصوصيته. 

وأضاف أنه تم استخدام ”كاميرات الأمن 
بما في ذلك  لمراقبة كل خطواته واجتماعاته“ 

مع محامين وطبيب وملاحظات المحامي. 
وتابع هرافنســــون قائــــلا إنه من المحتمل 
أنــــه تم إطلاع الســــلطات الأميركية على هذه 
المــــواد. لكن تقارير تقول إنه تم طرد أســــانج 

 “INA من الســــفارة، بسبب فضيحة ”أوراق

التــــي تتحــــدث عن تــــورط رئيــــس الإكوادور 
لينين مورينو وعائلته في قضايا فســــاد، ولم 
ينشــــرها ويكيليكس، بل أفاد بفتح الجمعية 

الوطنية الإكوادورية تحقيقا بهذا الشأن. 
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإكوادورية في 
بيان ”عبّر اللاجئ وشــــركاؤه مرة أخرى، عبر 
نشرهم معلومات تشــــوّه الحقيقة، عن نكران 
للجميل وقلــــة احترام تجاه الإكــــوادور، بدلاً 
من إظهار الامتنان للبلد الذي استقبله منذ 

حوالي سبع سنوات“.
ولجأ أســــانج إلى ســــفارة الإكوادور 
عام 2012 لتفادي تسليمه من بريطانيا 
إلــــى الســــويد حيث وجهــــت إليه 
اتهامــــات بالاغتصــــاب، وعلى 
جميع  إســــقاط  مــــن  الرغم 
التهــــم عنه لاحقــــا، لا تزال 
مذكرة الاعتقال بحقه سارية 
في المملكة المتحــــدة، ولم يغادر 
مؤســــس ويكيليكس السفارة خوفا 

مــــن تســــليمه إلى الولايــــات المتحــــدة، حيث 
يواجه حكما صارما لنشــــر موقعه المئات من 

الوثائق السرية.
لكــــن رئيس الإكوادور قــــال الخميس ”لقد 
طلبــــت مــــن بريطانيــــا ضمانات بأن أســــانج 
لن يســــلم إلى دولــــة يمكن أن يتعــــرض فيها 
للتعذيــــب أو الإعــــدام. وأكدت لــــي الحكومة 

البريطانية ذلك خطيا“.
الخارجيــــة  وزيــــر  شــــكر  جانبــــه،  مــــن 
البريطاني جيرمي هانت، لينين مورينو على 
سماحه للشــــرطة بإلقاء القبض على مؤسس 
موقع ويكيليكس في سفارة الإكوادور بلندن.

وكتــــب هنت تغريــــدة قال فيهــــا ”جوليان 
أســــانج ليس بطــــلا، وليس هنــــاك أحد فوق 
القانــــون. لقــــد كان مختبئــــا مــــن الحقيقــــة 

لأعوام“.
وأضاف ”أشكر الإكوادور والرئيس لينين 
مورينــــو لتعاونهمــــا مــــع وزارة الخارجيــــة 

لضمان مثول أسانج أمام العدالة“.

أنهت الإكوادور ”بشكل غير قانوني“ اللجوء 
ويكيليكس  لمؤســــــس  الممنوح  السياســــــي 
جوليان أســــــانج، وقامت السفارة ”بدعوة“ 
الشــــــرطة البريطانية من أجل توقيفه، في 

خطوة أثارت جدلا عالميا.

اللجوء لم يحم أسانج

@TouijineNabil
شركات سبر الآراء تدار في غرف مظلمة 
تحتكــــــم للمال الفاســــــد ومنظومــــــة الدولة 
العميقة من أجل انتخاب يوســــــف الشاهد 

وحلقة الإسلام السياسي.

ش

@ChedlyJilani 
عصابة ســــــبر الآراء تلعب بعقول الناس.. 
ــــــم تكــــــن هناك ضوابط مقننة لســــــبر  إذا ل
الآراء وكيفية الاعتماد عليه فلا قيمة لها.

ع

Ameur Boukdir 
ما يفعله حسن الزرقوني سيغما كونساي 
ــــــرأي العــــــام  ــــــه ال ــــــس فســــــادا؟ توجي ألي

بالمغالطات. حاكموه.

م

Mohamed Khalifa Bouazizi
سيغما كونساي سبر آراء حسب الطلب…

جيء بذاك الزرقوني في مرحلة من المراحل 
ــــــل الإعلامي بغية  كقائم بجــــــزء من التضلي
التأثير على الرأي العــــــام وتوجيهه الوجهة 
ــــــوم يواصل المهمة  المــــــرادة. وما زال إلى الي

نفسها.

س

Sami Ben Slama
ــــــس مجرد  ــــــات ســــــبر الآراء في تون عملي
عمليات إشــــــهارية لبضاعة كاسدة تُدفع 
فيهــــــا أموال ضخمــــــة لجلب المســــــتهلك 
لهــــــا والترفيع في مبيعاتهــــــا… تدخل تلك 
العمليات كذلك في إطار الإشهار المقنع…

اقترحت سنة ٢٠١١ في اجتماع بين الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات وهيئة إصلاح 
الإعلام ونقابة الصحافيين تطوير وحدة 
مراقبة وســــــائل الإعــــــلام بالهيئة إلى 
مســــــتمرة  بصفة  يعمل  مرصــــــد 
على المراقبة وتوســــــيع مهامه 
إلى إجراء عمليات ســــــبر 
الآراء على مدار السنة 
حتى خارج الفترات 
تحت  ــــــة  الانتخابي
إشــــــراف الهيئة 
ــــــة… لم  المركزي
يلق الاقتراح 
آذانا صاغية 

بالطبع.
أكثر من 
ذلك تم بتر 
وحدة مراقبة 
وسائل 
الإعلام من 
الهيئة…
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جوليان أسانج.. نهاية رجل {شجاع}
[ اعتقال مؤسس ويكيليكس يفتح جدلا عالميا حول حدود حرية التعبير

@KBelkodja 
إذا كان الشعب يرى أن أحزاب النهضة 
ــــــداء وتحيا تونس ما زالت تســــــتحق  والن
حكم البلاد ٥ ســــــنوات أخــــــرى رغم أنها 
قــــــادت البلاد إلى الهاوية في ٨ ســــــنوات 
حكم بينها.. أقــــــول كان ربي يزيدنا، هو 
مجرد ســــــبر آراء، لكن لا أســــــتغرب أن 

يكون واقعا بعد ٦ شهور.

Sami Ben Slama
ــــــين مآثر حزب  يعتبر الوضــــــع الحالي من ب
حركة النهضة على تونس… فقد تســــــبب في 
ــــــة والمتابعة  ــــــين تضعف المراقب صياغــــــة قوان
والتعديل وأهملت صياغة أخرى في ميادين 
تزعــــــج مخططاتها… كانت الأقوى تشــــــريعيا 
ــــــى مــــــدى ٨ ســــــنوات ولم تخدم ســــــوى  عل
مصالحهــــــا… هــــــل فهمتم لمــــــاذا نعيش خللا 

فادحا على كل المستويات؟

ي

Tarek BenSalah
مهما كانت المآخذ على عمليات الســــــبر، فإن 
وجودهــــــا أفضل من عــــــدم وجودها.. وتبقى 

وسيلة لقياس المزاج العام.

م

4ip8m

arabwomanmag

لا تبحث عن قيمتك في عيون الناس، 
ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح 

الضمير ارتفع المقام.. وإذا عرفت نفسك 
فلا يضرُك ما يُقال!

بينما نحن نحارب ضد زواج القاصرات 
وختان الصغيرات والعنف ضد 

الزوجات.. هناك نساء ورجال يصنعون 
المستقبل يدا بيد ويحفرون أسماءهم في 

التاريخ في باب العلم والمجد.

FromEveryWhere1

i6fash 

AkramGnine

سأل أحدهم صديقه: ما سرّ اتفاقك مع 
جميع البشر؟ فأجاب: أنا لا أتجادل مع 

الآخرين، وكلما ناقشني أحد بأمر أقول له 
”معك حق“! قال الصديق: ولكن هذا المبدأ 

خاطئ. فأجابه: ”معك حق“!

أتمنى الكل يلتزم بدوره الصديق ولا 
يتصرف كأنه حبيب والحبيب لا يتصرف 
كأنه أب والأهل لا يتصرفون كأنهم شرطه 

والناس لا تتصرف كأنها الله.

أكثر من ٢٠٠ شاب من الطرفين قتلوا 
في أقل من ٧ أيام في الحرب وأكثر 

من ٤٠٠ جريح وأكثر من ٨٠ مفقودا من 
الطرفين. من أجل ماذا؟ للحكم والكرسي. 

#طرابلس.

FayyadHabib

ma573573

أيها اللبناني هل تعلم أن زعيمك 
لا يختلف عن عمر البشير سوى أنه 

لا يجيد الرقص بالعصا؟

المشاهد تتكرر على نحو آلي، والعرب 
لا يفهمون؛ وربما لا يريدون أن يفهموا! 

لن يتغير واقعهم حتى تتغير عقولهم 
وقلوبهم وإلا فسيظلون يكررون 

خيباتهم.

MERiAM_AL3TEEBE

ssq08 

إلا أحلامكم لا تتركونها معلقةً بيد 
شخص آخر.

إذا كان لديك عينان.. فلماذا ترى الناس 
بأذنيك ؟ عامل الناس بما ترى منهم، 

وليس بما تسمع عنهم.
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المأكولات الشـــعبية المختلفة لا تغيب عن ســـوق المهرجان حيث يتســـابق الـــزوار من الأجانب 

والعرب على تذوقها بعد أن أصبحت سيدة الموائد في المناسبات المختلفة.

فعاليـــات مهرجـــان الظفرة البحري تمتـــد إلى غاية 20 أبريل الجاري تحت شـــعار {أمواج من تراث} 

بمشاركة أكثر من 5 آلاف بحار من الرياضيين العالميين. مهرجان

} أبوظبــي - علـــى خـــط التمـــاس بيـــن البر 
والبحر، وبالتحديد على شـــاطئ مدينة المرفأ 
في منطقـــة الظفـــرة، افتتح أمـــس المهرجان 
البحـــري فعالياتـــه التـــي تمتد إلـــى غاية 20 
أبريل الجاري تحت شـــعار ”أمواج من تراث“ 
بمشاركة أكثر من 5 آلاف بحار من الرياضيين 
العالميين، وبمجموع جوائز تتجاوز 4 ملايين 

درهم (10 دراهم تساوي 2.72 دولار أميركي).
وإلى جانـــب المســـابقات الرياضية التي 
تتـــوزع على ثـــلاث فئـــات؛ الرجال والنســـاء 
والناشـــئة، تقام بشـــكل يومي وعلى مدار أيام 
المهرجـــان العديد مـــن الفعاليـــات الترفيهية 
للعائلة والأطفـــال، منها قرية الطفل وفعاليات 
خاصـــة للســـيدات، والســـوق الشـــعبي الذي 
يلبي رغبـــات محبي التســـوق، بالإضافة إلى 
محطات الطعام الاحتفاليـــة التي تتيح فرصة 
تـــذوق أشـــهى المأكـــولات والمشـــروبات في 
الأكشـــاك التـــي تمتد على طول الشـــاطئ، كما 
تتواصل على مدى عشرة أيام أنشطة التخييم 
والحفلات الموســـيقية الشـــاطئية، والمسرح 
الرئيســـي الذي يقدم فعاليات متميزة وجوائز 

يومية لزوار المهرجان.
ولا تغيـــب بيـــت النواخذة التـــي تعج بكل 
مفـــردات التاريخ على المهرجان على شـــاطئ 
المرفـــأ والتـــي تتيـــح للـــزوار التعـــرف على 
حياة الإماراتيين القديمـــة من صيادي اللؤلؤ 
والغواصيـــن والبحارة، يقـــول المواطن علي 
الخضـــر والذي اعتـــاد مواكبة أغلـــب دورات 
المهرجـــان الســـابقة، إن فعاليـــات المهرجان 
عادة ما تنال اهتمام الأســـر الإماراتية وتجذب 
السياح والمقيمين للتعرف على تراث الإمارات 

العريق.

سباقات من التراث

تتضمـــن فعاليـــات المهرجان فـــي دورته 
الحاليـــة العديـــد مـــن المنافســـات الرياضية 
البحريـــة التراثية والحديثـــة، بجانب الألعاب 
البريـــة المصاحبة، كما تشـــهد الـــدورة لأول 
مرة مســـابقة الكاياك ومسابقة صيد الأسماك 

بالصنارة.
قـــال أحمد ثاني مرشـــد الرميثـــي، رئيس 
مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضة الشراعية 
واليخـــوت، إن الدورة الحاليـــة من المهرجان 
تشهد انطلاق سباقات الكاياك التي تقام لأول 
مرة، متوقعا أن يبلغ عدد البحارة المشـــاركين 
في الدورة الحالية ضمن الســـباقات التراثية 

أكثر من 5 آلاف بحار في مختلف السباقات.
وأوضح حرص اللجنة المنظمة على 

اختيار مواعيد السباقات بعناية 
لتتوافق مع الأحوال الجوية 

المناسبة، حيث سيشهد الأسبوع 
الأول إقامة السباقات التراثية من 
التفاريس والبوانيش الشراعية، 

بينما يشهد الأسبوع الثاني 
السباقات الشراعية 
والتجديف الحديث، 
منها الكايت سيرف 
والريجاتا وتجديف 

الكاياك.
وقال عبيد خلفان 
المزروعي مدير إدارة 
التخطيط والمشاريع 
في لجنة المهرجان، 

”إن المهرجان يشتمل 
على سباق صلاحة 

للبوانيش الشراعية، 
وسباق جنانة للقوارب 
الشراعية المحلية فئة 
22 قدما، وسباق مروح 

للقوارب الشراعية 
المحلية لفئة 60 قدما، 

وسباق التفريس، 
وسباق الظفرة للقوارب 

الشراعية الحديثة – 
الريجاتا، وبطولة 

التجديف الأولمبي، 
وسباق القوارب الشراعية 

المحلية لفئة 60 قدما، 
وسباقات لجنة الكايت 

سيرف، إلى جانب 
مسابقات صيد الكنعد 

والصيد بالصنارة 
والمسابقات الشاطئية“.

وأكد رفـــع قيمة جوائز 
موضحا،  الكنعد،  مسابقات 

أن أهداف ســـباق صيد هذا النوع من الســـمك 
تتمثـــل في التعريف بســـواحل وجـــزر منطقة 
الظفـــرة، وخلـــق فرصـــة لهـــواة رياضة صيد 
الســـمك التقليـــدي، والحفـــاظ على الســـلامة 

البحرية.
اهتمامـــا  تلقـــى  البحريـــة  المســـابقات 
ومتابعيـــن من مختلف الأعمار والجنســـيات، 
يقـــول محمـــد عبداللـــه الحوســـني، ”أنا من 
هـــواة الســـباقات البحريـــة وجئـــت لأتابـــع 
السباقات البحرية وخاصة سباقات المحامل، 
فالإماراتيـــون مارســـوا هوايـــة التجديف قبل 
المئـــات من الســـنين من اختـــراع المحركات 
البخارية ومازالت الرياضة البحرية تستهوي 

جميع الأجيال“.
ويأتي المهرجان هذا العام بحلته التراثية، 
من أجـــل التركيز على الدور المهم الذي يلعبه 
القطـــاع البحري فـــي إثراء النســـيج الثقافي 
والاجتماعي لمنطقة الظفرة، وإيصال رســـالة 
للشـــباب خاصة بالتـــراث البحـــري المحلي، 
وتوجيـــه اهتماماتهم بشـــكل أكبـــر نحو هذا 
التراث، واسترجاع الماضي بمآثره وإرثه، من 
خلال نشـــاطات وفعاليات متنوعة على شاطئ 

المرفأ الساحر.
زوار مهرجـــان الظفـــرة البحـــري يجدون 
أنفســـهم متجهيـــن إلـــى الركن البحـــري على 
الشـــاطئ، ليجدوا عالما من التراث والتاريخ، 
حيث يكتشـــفون حقبة مهمة من تاريخ الظفرة 
وحياة صيـــادي اللؤلـــؤ والغواصين في بيت 

النواخذة.
وبيت النواخذة، هـــو ذلك البيت الذي كان 
يجتمـــع فيه صيـــادو اللؤلؤ والســـمك قديما، 
يتناولون فيـــه أخبار الغوص ورحلات الصيد 
وغيرهـــا من أخبار الطقـــس والرياح والأنواء 
التي تهـــم الصيادين خاصة قبل إبحارهم، لذا 
تحـــرص اللجنة المنظمـــة للمهرجان أن يكون 
وجود هذا البيت قويا وعلامة مميزة يكتشفها 

الزائرون.
وعلى ضفاف الشاطئ يتركز بيت النواخذة 

بتصميمه التراثي القديم ليحكي للزوار 
تاريـــخ المرفـــأ قديمـــا، ويرصد كيف 
عـــاش أهلهـــا في شـــدة أعطتهم قوة 

وتحمـــلا لمواجهة مواقف الحيـــاة المختلفة، 
تلـــك القـــوة التي يـــرى البعض أنهـــا لم تعد 
موجـــودة حاليا بين شـــباب اليـــوم كما كانت 
موجـــودة بينهم قديمـــا، وسيســـتقبل جمعة 
الرميثـــي مع بقية النواخـــذة كما في الدورات 
الســـابقة الزوار من الكبار والصغار ليسردوا 
لهـــم ما يحتويـــه البيت مـــن مكونـــات كانوا 
يعتمـــدون عليها في رحـــلات الغوص وصيد 

اللؤلؤ والأسماك.
وتحـــرص اللجنة المنظمة في كل الدورات 
على أن يتم تشكيل بيت النواخذة داخل موقع 
مهرجـــان الظفـــرة بتصميم مُقارب لـــه قديما، 
حيث يتضمن نفس المكونات التي كان يصنع 
منهـــا قديما، كمـــا أنه يضم مختلـــف الأدوات 

والآلات البحرية المستخدمة قديما.
ويؤكـــد النواخذة الكبـــار الموجودون في 
المهرجان، أن كافة المعروضات في هذا البيت 
تم تصنيعها من مواد طبيعية مستخلصة من 
النخلة، وهي المصدر الرئيسي لمعظم المواد 
المستخدمة قديما في صناعة السفن والغوص 
وصيد الأسماك، لذلك فإن النخلة كانت صديقا 

دائما لأهل البر والبحر.
ويـــروي النواخـــذة جمعـــة الرميثـــي، أن 
المرفـــأ قديما كان محطـــة بحرية هامة يتوافد 
عليها أهل ليوا ليتـــم نقلهم عبر القوارب إلى 
جزيـــرة مروح، تلـــك الجزيرة التـــي لها مكانة 
كبيرة في نفوس أهل البحر، ومازالت موجودة 
حتـــى زمننا هذا، ويحرص أهلها على زيارتها 
بذكرياتهـــم الجميلة  باســـتمرار للاســـتمتاع 
معها، كما كان أهلها يحترفون الغوص وصيد 
اللؤلؤ خلال موسم لا تتجاوز مدته الثلاثة إلى 
أربعة أشـــهر، بينما يقومون بصيد الأســـماك 

خلال باقي فصول السنة.

سيدات السوق

يتميز الســـوق الشـــعبي ضمـــن مهرجان 
الظفرة البحري، بأنّ جميع صاحبات الدكاكين 
التجارية والقائمات عليها هنّ من النســـوة 
بضاعتهن  يصنعـــن  اللاتي  الإماراتيـــات 
بأنفسهن ويتفنن في نقل التراث العريق 
إلى الأجيـــال الحالية، مـــا يعكس الدور 
الفاعل والمؤثر للمـــرأة الإماراتية قديما 
في الحياة العامة والتجارية بشكل خاص.

المشاركات  النسوة  وتعرض 
الشـــعبي الملابس  السوق  في 
الزينـــة  وأدوات  والعطـــور 
والمجوهرات  النســـائية 
والحُلي، إلى جانب الشـــموع 
والزينـــة  الديكـــور  وأدوات 
المنزلية ومعـــدّات الضيافة 
والاســـتقبال من الدلال إلى 

الأباريق والفناجين.
وتختـــص بعـــض 
ببيـــع  الدكاكيـــن 
والتوابل  البهـــارات 
الإمارات  فـــي  المعروفـــة 
البـــزار  القرفـــة،  مثـــل 
والبريانـــي،  للمجبـــوس 
الكزبـــرة، الكمّـــون، الفلفل 
الأسود والأحمر، الزنجبيل، 
الكركـــم، الليمـــون المجفـــف 
المعـــروف بالليمـــون الأســـود أو 
صحاري“  ”لومي  اليابـــس  اللومي 
وهـــو نوع مـــن أنـــواع البهـــارات 
المطبـــخ  أطبـــاق  فـــي  يســـتخدم 

الإماراتي.
تقول مريم المرزوقي التي تنتظر 
فرصة المشـــاركة في المهرجان من 
عـــام إلى آخـــر لتعرض فـــي دكّانها 
الإماراتي،  الشعبي متعلقات التراث 
”أعـــرض فـــي دكّاني كل مشـــغولات 
الســـرود،  الخـــوص التراثيـــة مـــن 
والمخرافـــة والســـلال المخصصـــة 

لجمـــع ووضع الرطـــب“. وتضيـــف ”كما أبيع 
بعـــض المصنوعـــات الحرفيـــة اليدويـــة من 
أشـــرطة البلاســـتيك وألياف الخشـــب والتي 
يتـــم اســـتخدامها لإحيـــاء مراســـم الاحتفال 
بليلـــة النصف من شـــهري شـــعبان ورمضان 
والمعروفـــة محليـــا بالقرقيعـــان، حيث تقوم 
الأسر الإماراتية بتجهيز المكسرات والسكاكر 
والحلويات وتغليفهـــا بألوان زاهية لتقديمها 

بوسائل مبتكرة للضيوف“.
منـــذ  الســـوق  فـــي  الحرفيـــة  وتشـــارك 
انطلاقـــة المهرجـــان، كما ســـاهمت في تعزيز 
مبـــادرة ”صوغة“ عبر تقديم التدريب للنســـاء 
الإماراتيـــات في مجال الحـــرف والمصنوعات 
اليدويـــة بالاعتمـــاد علـــى أســـاليب ومهارات 

تراثية عريقة.
الملابـــس  الحمـــادي  آمنـــة  وتعـــرض 
والإكسســـوارات، وتتميز بجمعها بين التراث 
والحداثـــة، كمـــا تعـــرض مجموعـــة متميـــزة 
مـــن أنواع العطـــور الفرنســـية والعربية مثل 
غوتشـــي ووان مليـــون وشـــانيل إلـــى جانب 
العـــود الخالص، تقول ”أبيع فـــي دكاني أكثر 
من 12 نوعـــا من العطور العربية والفرنســـية 
التـــي تتميـــز بثباتهـــا ودوامها، إلـــى جانب 
المجوهـــرات المطليـــة بالذهـــب والملابـــس 
المعتمدة علـــى الصناعات اليدويـــة المحلية 

والمستوردة“.
ولا تغيب المأكولات الشـــعبية عن ســـوق 
المهرجـــان، حيث سيتســـابق الـــزوار كما في 
كل الـــدورات الســـابقة علـــى تـــذوق الهريس، 
واليريـــش، والفريد، واللقيمـــات، والخبيص، 
والبثيثـــة والمكبـــوس، فمثـــل هـــذه الأكلات 
التراثية أصبحت سيدة الموائد في المناسبات 
ار من الســـياح  المختلفـــة فتفتـــح الأفـــق للزوَّ
والأجانب والمقيمين للتعرف عليها ممســـكين 
بأيديهم أطباقا من تلك المأكولات يســـتمتعون 
بطعمهـــا بجانـــب مـــا يرونه من إثـــارة وتحد 

ومغامرة في المسابقات البحرية المختلفة.
تقول ســـلمى الحمادي، إنهـــا تقدم للزوار 
الهريس، وهي وجبة شعبية تحتاج إلى عملية 
منظمة لإعدادهـــا، وتؤكد أن فـــي كل الدورات 
التي شاركت فيها سابقا يحرص عدد كبير من 
الزوار القادمين من خارج الإمارات على تذوق 
تلـــك المأكولات للوقوف علـــى طبيعة الأطعمة 
التـــي ظلت تقـــاوم التحضـــر والمدنية وظلت 
تتفوق على باقي المأكولات الحديثة. وتوضح 
عائشـــة الحمـــادي أنهـــا تقوم ببيـــع الهريس 
وهي وجبة شـــعبية تحتاج إلى عملية منظمة 

لإعدادها.
وسيكون لســـيدات وفتيات منطقة الظفرة 
جانـــب مهم مـــن الفعاليـــات المتنوعـــة التي 
يشـــهدها المهرجان، من خلال مشـــاركتهن في 
مســـابقة الطبخ الإماراتي التي تشمل مسابقة 
الحلـــو ”الجباب“ والطبـــق البحري المكبوس 

ومسابقة عرض الأزياء التراثية للأطفال وهي 
مســـابقات تشـــهد في كل ســـنة مشـــاركة عدد 
كبير من الســـيدات، كما تحرص الفتيات على 
الحضور والاطـــلاع على الموروث الذي يتميز 

به المجتمع الإماراتي.
لم يعـــد مهرجـــان الظفرة البحـــري مجرد 
حـــدث عادي، بـــل تحول إلى كرنفال ســـياحي 
تراثي يجذب إليه عشـــاق الأصالـــة والتحدي 
والمغامـــرة مـــن مشـــاركين وجمهور عاشـــق 
للمتعـــة والعراقـــة، وأصبـــح مقصدا للأســـر 
والعائلات التي تجد فيه الفعاليات والأنشـــطة 
والبرامج التي تلبي طموحاتها واحتياجاتها.

وتحرص الأسر والعائلات من داخل الدولة 
وخارجهـــا، علـــى أن يكون لمهرجـــان الظفرة 
موقـــع متميـــز ضمـــن برنامجها الســـياحي، 
فأصبـــح مألوفا أن تجد الأســـر بكامل أفرادها 
من دول أوروبا وأميركا وآسيا، تجوب أجنحة 
المهرجان المختلفة، حيث يأتي بعضهم للمرة 
الأولـــى بعدمـــا ســـمعوا عن الحدث مـــن زوار 
المهرجـــان في الدورات الماضيـــة، ومنهم من 
يحرص على أن يكون متواجدا فيه بشكل دائم.

تقـــول التونســـية عبير الســـعيداني وهي 
مدرســـة فرنســـية مقيمة فـــي الإمـــارات، إنها 
تحـــرص على أن تكـــون متواجدة فـــي جميع 
الـــدورات التي تخص مهرجـــان الظفرة، وذلك 
من الدورة الســـابعة عندمـــا حضرت لأول مرة 
وجذبتهـــا الفعاليـــات والبرامـــج والأنشـــطة 
المقدمـــة، لذلك قررت أن تكـــون متواجدة هذا 

العام كما في دورات المهرجان السابقة.
ويشـــير الإماراتي أحمـــد مصطفى إلى أنه 
واظب على حضور مهرجان الظفرة في الدورة 
الأولـــى لـــه عندما كان يعمل وقتهـــا في مدينة 
المرفأ، وعندمـــا انتقل إلى العمل في دبي بعد 
الـــدورة الثالثة لم ينقطع عن المهرجان بل ظل 
مواظبا علـــى الحضور إليه مع أســـرته خلال 

العطلة.
أما المصري محمود السيد، فيشير إلى أنّ 
المهرجان يقدم وجبة متميزة لعشـــاق الأصالة 
والتاريـــخ، وأن أكثر ما جذبه داخل المهرجان 
في الدورات الســـابقة التي حضرها، هو بيت 
النواخـــذة، كونـــه صيـــادا مـــن الإســـكندرية، 
فقـــد فوجـــئ بـــأنّ الركن يضـــم كافـــة الأجزاء 
البســـيطة التي كانت تلامس حياة مستخدمي 
البحـــر قديما لينقل للزوار صورة حية عن تلك 

الفترة.

ــــــة حافزا مهما  ــــــات التراثي تمثل المهرجان
ليتعلق الشــــــباب بالعــــــادات الحميدة التي 
تركتهــــــا الأجيال الســــــابقة وفرصة فريدة 
للحفاظ عليها مــــــن الانقراض خاصة وأن 
التراث يمثل الهوية الفارقة بين الشــــــعوب 
ــــــدول في ظــــــل اجتياح العولمــــــة لحياة  وال
ــــــا، ومهرجان  ــــــاس في أصقــــــاع الدني الن
ــــــل كتابا مفتوحا على  الظفرة البحري يمث
ــــــاة الإماراتيين في الماضــــــي وتعاملهم  حي
ــــــد، لذلك يقبل  ــــــد الصي مــــــع البحر وتقالي
عليه المواطنون والمقيمون والسياح العرب 

والأجانب.

مهرجان الظفرة البحري أمواج من تراث الإمارات
[ بيت النواخذة غرفة أخبار البحارة والغواصين  [ السيدات يبدعن في المشغولات الحرفية بالسوق الشعبي

البحر يستهوي كل الأجيال

رياضة قديمة متجددة
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} عمــان - أعلنـــت مجموعـــة البنـــك الدولي 
ومبـــادرة أبحـــاث العنف الجنســـي أن فريق 
بحـــث مـــن الجامعـــة الأردنيـــة، والصندوق 
الأردنـــي الهاشـــمي للتنمية البشـــرية، وكلية 
هارفارد تسنغ هسي شان للصحة العامة، فاز 
بتمويل لدراسة ســـبل الحد من العنف القائم 

على النوع الاجتماعي في الأردن.
ويسعى الباحثون لكشف تأثير التفاعلات 
الاجتماعيـــة بيـــن الشـــباب علـــى المواقـــف 
المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعنف الجنسي 
والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وسيتم 
إجراء البحث بين 1000 شـــاب وشابة تتراوح 

أعمارهم بين 18 و24 سنة في شرق عمان.
المديـــر  جهـــا،  كومـــار  ســـاروج  وعلّـــق 
الإقليمي لمنطقة المشـــرق في مجموعة البنك 

الدولـــي، قائلا ”يضرّ العنف القائم على النوع 
الاجتماعي بالنســـاء ويقيّد الاقتصاد، وغالبا 
مـــا يكون ذلـــك بســـبب المواقف التـــي تدعم 

الفجوات بين الرجال والنساء“.
وتقـــدّر منظمـــة الصحـــة العالميـــة أن 35 
بالمئة من النســـاء فـــي جميع أنحـــاء العالم 
يتعرّضـــن للعنف الجســـدي أو الجنســـي من 

الشريك أو من غير الشريك في حياتهن. 
وتشـــير الدراســـات إلى أنه بالإضافة إلى 
إلحاق ضرر مباشر بالنســـاء والرجال، يمكن 
للعنـــف القائم على النوع الاجتماعي أن يكلّف 
الاقتصادات ما نســـبته 3.7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بسبب فقدان الإنتاجية.
النـــوع  مديـــرة  غـــرون،  كاريـــن  وقالـــت 
الاجتماعي في مجموعـــة البنك الدولي، ”على 

الرغم من أننا نـــدرك أن تكاليف العنف القائم 
على النـــوع الاجتماعي وآثـــاره بين الأجيال 
كبيـــرة، إلا أن الأدلة حـــول كيفية منعه لا تزال 

محدودة نسبيا. 
ومن خلال البحث سوف يحاول الباحثون 
المســـاعدة في بناء المعرفـــة اللازمة لتحديد 

المناهج الفعالة للحد من العنف“.

واعتبرت كلوديا جارسيا مورينو، مؤسسة 
مبادرة أبحاث العنف الجنسي وعضو منسق 
في المجموعة، أنه ”إلى جانب البحث الدقيق 
لإعطاء صانعي السياســـة المعلومات اللازمة 
حـــول ما ينجح فـــي منع العنف والـــرد عليه، 
نحتـــاج أيضا إلى ضمان وجـــود حلول قابلة 
للتطبيـــق على أرض الواقـــع وقابلة للتطوير 

وفعالة من حيث التكلفة“.
وتعـــدّ مبـــادرة أبحـــاث العنف الجنســـي 
واحدة من أكبر شبكات البحوث العالمية التي 
تركز على العنف ضد المرأة. وســـيعقد مؤتمر 
مبـــادرة أبحـــاث العنف الجنســـي الســـادس 
العالمـــي حـــول العنف ضـــد المـــرأة، منتدى 
مبـــادرة أبحاث العنـــف الجنســـي 2019، في 

مدينة كيب تاون في أكتوبر 2019.

كشـــف علماء أميركيون أن تناول الثوم غير المطبوخ يمكن أن يســـاعد في منع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، والذي يعاني منه 
مرضى الزهايمر والشلل الرعاشي، وتبين أن الثوم يحسن الصحة المعرفية لدى كبار السن. أسرة

سلمى جمال

} تحاول العديد من الأســـر فـــي المجتمعات 
علـــى  الانفتـــاح  مـــن  الاســـتفادة  العربيـــة 
المجتمعـــات الغربية ومـــن التقنيات الحديثة 
وخاصـــة منهـــا شـــبكة الإنترنت ومـــا تتيحه 
مـــن معلومات تفيد الآبـــاء والأمهات في تربية 
الأبناء بأساليب تربوية حديثة، محاولة اتباع 
نصائح الخبراء والمختصين لاســـيما تجنب 
العنـــف اللفظي والبدني للوصول إلى الطريقة 
المثلـــى في توجيـــه أبنائها ودون مشـــقة ولا 
اضطـــراب دون ترك آثار نفســـية فـــي وجدان 

الأبناء.
عمـــاد  النفســـي  الطـــب  أســـتاذ  ويقـــول 
المرشـــدي، إن التربية الصحيحة تعتمد على 
ثقافـــة الوالديـــن والقيـــم التي نشـــأوا عليها 
والحقائـــق العلميـــة التي اكتســـبوها، ولذلك 
تعتمد كل أسرة أسلوبا خاصا بها في التربية 
قـــد يكون ســـيئا مرتكزا على القســـوة، ويبدو 
ذلك في وجود حواجز بيـــن الطفل والوالدين. 
وتتخذ أسر أخرى أســـاليب تربوية تقوم على 
الليـــن والمرونـــة والعواطف، فتكـــون حرارة 
الصلـــة بين الآباء وأطفالهـــم واضحة وعميقة 
وأحد أســـباب هـــذه الرابطة القويـــة والدافئة 

يتمثل في طول مدة الرضاعة.

وأثبتت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالا 
للشـــك أن للرضاعة الطبيعية دورا محوريا في 
توطيـــد علاقـــة الطفـــل بأمه وفي مد جســـور 
التواصـــل والتفاهـــم بينهما حتـــى من خلال 
النظـــرات وتعابيـــر الوجه بحيـــث يتمكن كل 
منهما من فهم الآخر حتى دون أن ينطق. وهذه 
النتائـــج باتت محفزا للأمهـــات على الرضاعة 
الطبيعية ولعبـــت دورا هاما حتى في حملات 

التوعيـــة الصحيـــة والمدنية لإقنـــاع الأمهات 
العربيـــات بالعـــودة إلى الرضاعـــة الطبيعية 
بعد أن انخفضت نســـب الأمهـــات المرضعات 
في غالبية المجتمعات العربية في الســـنوات 

الأخيرة.
ويضيـــف المختـــص النفســـي أن هنـــاك 
أســـاليب تربويـــة فيهـــا الكثيـــر مـــن الحنان 
والاحتـــواء؛ حيث يتم الســـماح للطفل بالنوم 
مع والديه في الكثير من الأحيان، ومن الممكن 
أن ينام الطفل حتى ســـن الخامسة مع والديه، 
وبعد هذه الســـن ينتقل الطفل من غرفة والديه 
إلـــى غرفة أخـــرى ينام فيها شـــخص آخر من 
أفـــراد العائلة كالأخت الكبـــرى أو غيرها، لأن 

بعض الأسر تفضل نوم الأطفال مع الكبار.
ومـــن وجهـــة نظر أســـتاذ الطب النفســـي 
بالقصـــر العينـــي مصطفـــى عبدالحميد، فإن 
أفضل أســـاليب التربية تقوم على الابتعاد عن 
الشـــدة فيكون لدى الآباء البعض من المرونة 
فـــي التعامل مـــع صغارهـــم. وإذا كان الطفل 
يســـعى إلى أمه أثناء النـــوم بحثا عن الأمان، 
فهو يجد هـــذا الأمان بالقرب منها، ولذلك فهو 
يتبعها أينما ذهبـــت ويبحث عنها إذا اختفت 
ويشـــعر بالضيـــاع عندما يجد نفســـه وحيدا 
دونها. والسماح للطفل بالنوم مع والديه يوفر 
له هذا الأمان. ولذلـــك فهو يغط في نومٍ عميق 
وبسرعة بمجرد شعوره بأنه قريب منهما، لكن 
هناك عيوب لهذه العملية، حيث ينشـــأ الطفل 
وهـــو كثير الاعتمـــاد على وجود أمـــه، مما قد 

يؤثر على شخصيته في المستقبل.
الحقيقـــة ليـــس هنـــاك حـــل قاطـــع، فمن 
الواضـــح أن توفير الأمان يكون على حســـاب 

استقلال الطفل والعكس صحيح.
ويقول خبير الدراسات الاجتماعية محمود 
فاضل، من الشـــهور الأولى بعد الولادة يتعلم 
الطفل الدرس الذي لن ينســـاه بعد ذلك؛ عندما 
يجد نفســـه يتنقـــل من يدي امـــرأة إلى أخرى 
دون اكتـــراث، فإنـــه يتلقـــى الـــدرس الأول في 
عدم الاكتراث وعـــدم الاهتمام أحيانا. فيعيش 
مع أشـــخاص يعتنون به لكن ليس هناك رابط 
شخصي أو علاقة خاصة تجمعه بهم. والمرأة 
الأولى قـــد تكون والدتـــه، والثانيـــة قد تكون 

المربية، والثالثة قد تكون مربية أخرى، وينشأ 
الطفل ومعه إحساس بأنه لا ينتمي إلى وحدة 
بيولوجية خاصة اســـمها الأســـرة. ونظرا لأن 
الطفل ينشـــأ دون ارتباط قوي بشخص واحد، 
فإن مشـــاعر الغيرة الطبيعية ستنعدم لديه في 

مراحل حياته التالية.
وتتعمـــق المشـــكلة لدى بعض الأســـر في 
المجتمـــع العربي الـــذي يـــزداد اعتماده على 
المربيـــات الأجنبيـــات، إذ أن الطفـــل العربي، 
فضلا عن كل ذلك، يمكن أن يشعر بعدم الانتماء 

ليس فقط للأسرة، بل أيضا للثقافة.
ومـــن جانبها تعتبـــر استشـــارية أمراض 
النســـاء والتوليد صفاء الأيوبـــي، أن الأمومة 
اليوم تشـــبه الوظيفة التي تستغرق 24 ساعة 
في اليوم، وهي وظيفة صعبة ودقيقة، فهي فن 
تنمية عقول وأرواح وأجساد الصغار باعتماد 

والتحدي؛  والتشـــجيع  والابتســـامة  الإقنـــاع 
والغرض هـــو الحصول على طفل أذكى وأبرع 
حتى ولو تحولت الأم في آخر النهار إلى كومة 

من التعب والإرهاق.
وتتابع قائلـــة إن أفضل أنواع التربية هي 
ا بما ينشر في الكتب  المَرنة التي لا تتقيد حرفيًّ
عـــن تربية الأطفال أو بمـــا ينصح به الخبراء؛ 
لأن كتـــب تربية الأطفـــال وآراء الخبراء تتغير 
وتتبـــدل وفق العصر والواقـــع. الخلاصة هي 
أنه لا توجد طريقة معينة لتربية الأطفال يمكن 

اعتبارها الطريقة المثلى. 
وفـــي الدول الغربية مثـــلا يركز الآباء على 
الرغبـــة فـــي الحصول على طفـــل عبقري يحل 
المشـــاكل ويبتكر ويخترع ولكنهم في النهاية 
يحوّل حيـــاة من  يحصلـــون علـــى ”عبقـــري“ 

يعاشره إلى تعاسة أو -على الأقل- إلى ملل.

ويقول أســـتاذ الطب النفسي بجامعة عين 
شـــمس تامر محمود، إذا ســـألتني أي الطرق 
أفضـــل فـــي التربيـــة وأي الأطفـــال أفضل في 
العالم؟ أقول لك ببســـاطة يجـــب ألا ننظر إلى 
طـــرق التربية عند الشـــعوب الأخرى على أنها 
أفضـــل؛ ممـــا يدفعنا إلـــى الشـــعور بالنقص 
وتسفيه طرق التربية لدينا، بل ينبغي أن ننظر 
إليهـــا على أنهـــا خيـــارات ودروس مطروحة 
ومتاحة لنا؛ كي نتعلم ونختار منها ما يلائمنا. 
ويجـــب أن نفهم ونؤمن بأنه ليســـت هناك 
طريقـــة واحدة صحيحـــة وما عداهـــا خاطئ. 
ويضيـــف ”أشـــجع الآبـــاء علـــى المرونة في 
التفكير وعدم التقيـــد بالقواعد المكتوبة“، لأن 
أفضـــل قاعدة لتربيـــة الطفل هي الاســـتجابة 
بالتفاعـــل التلقائي معـــه، والتربية الصحيحة 

هي أمومة على السجية.

تتحدث العديد من النظريات التربوية عن أفضل الطرق في تربية الأطفال، وتتســــــاءل هل 
هناك أساســــــيات ثابتة يمكن اتباعها؟ ورغم الاختلاف الكبير في أساليب التربية من بلد 
ــــــى آخر ومن مجتمع إلى آخر ومن أســــــرة إلى أخــــــرى، إلا أن الخبراء يؤكدون على أن  إل

هناك ثوابت وقواعد يجب الالتزام بها عند التعامل مع الأطفال.

[ خبراء: لا وجود لطريقة واحدة وثابتة في تربية الأطفال  [ المرونة في التعامل مع الصغير توطد علاقته بأسرته
التربية الصحيحة هي أمومة على السجية

حيرة في الاختيار بين الشدة واللين

جمال

} يمثـــل زيـــت الشـــفاه الملـــون أحدث 
صيحات عالـــم التجميل، حيث تألقت به 
عارضـــات الأزياء العالميـــات مثل روزي 

هنتنغتون وايتلي وليلى ألدريدج.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
إلينـــا هلفنباين أن زيت الشـــفاه الملون 
يمثـــل بديلا رائعا لأحمر الشـــفاه؛ حيث 
أنه يمنح الشـــفاه مظهـــرا ملونا ولامعا 
على نحـــو رقيق مـــن ناحيـــة، ويعتني 
بالشـــفاه – خاصـــة الجافـــة- ويمنحها 

ملمسا مخمليا من ناحية أخرى.
وأضافت هلفنباين أن زيت الشـــفاه 
الملون يحتـــوي على مـــواد فعالة تعمل 
على ترطيب الشـــفاه مثـــل زيت اللوز أو 
زيـــت الأرجان أو زيت الجوجوبا، وكذلك 
مواد تجدد شبابها مثل الببتيدات، التي 
تحفز إنتاج الكولاجين وتؤخر شيخوخة 

بشرة الشفاه.
ويتـــم توزيـــع الزيـــت على الشـــفاه 
بواســـطة الأصابـــع بســـهولة للحصول 

على شفاه ذات مظهر مشرق وبراق.
ويجنب استعمال زيت الشفاه الملون 
المـــرأة اللجوء إلى مســـتحضرات مُلمّع 
الشفاه التقليدية التي قد تحتوي أحيانا 

على مواد ضارة. 

زيت الشفاه بديل 
صحي لأحمر الشفاه

} يبدأ البعض من الأشخاص أيامهم بلعن 
الجار أو القريب أو الزميل أو شخص ما 

يعتبرونه طالع سوء بسبب أنهم رأوه صدفة 
في طريقهم ويخشون من أن يكون يومهم 
مشؤوما، ثم تنطلق رحلتهم اليومية عبر 

القطارات والحافلات المزدحمة والمكتظة 
بالركاب، لترتفع عقيرة أصواتهم بالصياح، 

ويصل الأمر بالبعض منهم إلى حد الانفلات 
اللساني والسب واللعن والشتم لمن حولهم 

من الناس، وعدم القدرة على ضبط النفس أو 
كبح جماح الغضب، فيدخلون في مواجهات 
وصدامات عنيفة مع الغير لأسباب تافهة في 

الغالب.
وتنمّ هذه الظاهرة التي تكاد تكون 

شائعة في معظم المجتمعات العربية عن 
فقدان الناس لسمة أساسية، وهي ضرورة 
أن يُبدوا الصبر والتحمل حينما يواجهون 

مواقف غير متوقعة أو صعبة، وهو ما 
يمكنهم من الحفاظ على التناغم والانسجام 

في علاقاتهم الاجتماعية مع الغير.

وهذا الأمر يفسر الزيادة الكبيرة في 
حوادث العنف والتصرفات المؤذية، رغم 
أن العنف ليس من السلوكيات البديهية 

المقبولة في التعاملات اليومية بين الناس، 
بل كان دائما أمرا نادرا للغاية في تاريخ 

البشرية جمعاء.
هناك منطقة في الدماغ تسمى ”الجسم 

اللوزي“ (تقع داخل الفص الصدغي من المخ 
أمام الحصين) وهي المسؤولة عن إدراك 
وتقييم الاستجابات السلوكية المرتبطة 

بـ“المواجهة أو الهرب“ عندما يواجه 
الأشخاص ظروفا صعبة تدفعهم إلى التوتر، 

مما يعني أن البشر مهيئين تلقائيا للرد 
باندفاع أو تهور.

ولكن الاستسلام لهذه النزعة الغريزية 
الأساسية هو بالضبط ما لا يقوم به 

الأشخاص الصبورون الذين يمتلكون مهارة 
تنظيم ضبط العواطف، والتي تجعل ردود 

فعلهم مدروسة بعناية، وغير متسرعة.
”الصبر مفتاح الفرج“، مقولة شائعة 

تعكس القدر الاستثنائي من ضبط النفس 
والتقدير الكبير لقيمة عدم الإفراط في التذمر 

والشكوى، وكيفية كبح جماح المشاعر 
السلبية حيال الآخرين، وهذا أهم درس 

في الحياة يتوجب على الآباء أن يتقنوه 
ليعلموه لأبنائهم، حتى يتأنوا في المواقف 

الصعبة التي تعترضهم في الحياة، وبدلا 
من رد الفعل السريع والمتوتر يأخذون نفسا 

عميقا ويقولون ”ما هو المخرج من هذا 
الموقف الصعب“، وهذا من شأنه أن يجعلهم 

يصلون إلى حلول صائبة، تساعدهم على  
تحييد الضغوط لإتاحة المجال لعلاقاتهم 

الاجتماعية بأن تظل متماسكة.
حتى وقت قريب كان الأطفال يبدأون 

التدرب على الصبر في سن مبكرة، إذ 
يتعلمون من آبائهم الذين يشكلون نماذج 

لهم في هذا الشأن، قبل أن يصبح الآباء 
”مغيبين“ عن الواقع بسبب ما يعيرونه من 

انتباه مبالغ فيه لأجهزة هواتفهم، فتركوا كل 
شيء خلف ظهورهم، بمن في ذلك أطفالهم، 
كما أن التحلي بالصبر شكل أيضا في ما 

مضى جزءا من المناهج الدراسية التي 
يدرسها الأطفال على شكل قصص وعبر 

ملهمة، لكن ورشات المطالعة داخل معظم 
المدارس توقفت عن العمل إلى أجل غير 

مسمى.
الصبر فضيلة مهمة في الحياة يمكن 

أن نحصد ثمارها على المدى البعيد، كأن 

نهمل أو نتسامح مع زميل مزعج أو ببساطة 
نتجاوز عن سلوكياته السخيفة، خاصة إذا 

أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة أن هذا السلوك، 
ما هو إلا وسيلة لجعل الفضاء العام أفضل 

للجميع.
وُلِد مفهوم الصبر من رحم السلوكيات 

الحميدة المتعلقة بالذات وقدرتها على 
التحمل والطاقة الإيجابية في التعامل مع 
مختلف المواقف الصعبة، والمسامحة من 

أجل تجاوز كل الأوقات التي يقع فيها شركاء 
حياتنا وأصدقاؤنا والأشخاص المقربون منا 
في زلات لسان وهفوات، ثم تحول الصبر إلى 
آلية لضبط النفس بالنسبة للأشخاص الذين 

ينخرطون في علاقات اجتماعية متنوعة.
ويمكننا القول إن الصبر بصوره 
الأساسية، هو مجموعة من القواعد 

المشتركة التي تساعدنا على إظهار احترامنا 
ومراعاتنا للآخرين، بدلا من التصرف بما 

يخدم مصالحنا الأنانية فقط.
وبالتالي، لعله لا يوجد درس عظيم نعلمه 

لأبنائنا أفضل من الصبر  بعد أن أصبحت 
حياتنا العصرية تنطوي على درجة عالية 

من التوتر، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية 
للأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

مفتاح الفرج ضاع في زحمة العصر

أفضـــل أنواع التربية هي المرنة التي 
لا تتقيـــد حرفيا بالكتـــب عن تربية 
الأطفـــال أو بمـــا ينصح بـــه الخبراء 

لأنها تتغير وفق العصر

◄

 نتائج الدراســـة يجب أن تفضي إلى 
حلـــول قابلـــة للتطبيق علـــى أرض 
الواقع وقابلـــة للتطوير وفعالة من 

حيث التكلفة

◄
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باحثون يحاولون تحديد سبل تمنع العنف ضد المرأة في الأردن

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي



} شــنغهاي - يتطلع ســــائق فيراري شــــارل 
لوكلير إلى تعويض حظه العاثر في البحرين 
قبل أســــبوعين وضياع فوزه الأول، والوقوف 
علــــى قمة منصــــة التتويج فــــي جائزة الصين 
الكبــــرى، المرحلــــة الثالثة في 2019 والســــباق 

الألف في بطولة العالم للفورمولا1 الأحد.
واستغل بطل العالم في الموسمين الماضيين 
البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، 
ســــوء الحظ الذي لازم ابــــن موناكو على حلبة 
صخير البحرينية بتعرضه لمشكلة في المحرك 
بعــــد تصدره لفترة طويلة، لينتزع المركز الأول 
أمام زميله الفنلندي فالتيــــري بوتاس، بينما 
اكتفى ســــائق فيراري الشاب البالغ من العمر 
21 عامــــا، بالمركز الثالث مســــتفيدا من دخول 

سيارة الأمان في اللفة الأخيرة.
وفي موســــمه الأول مــــع الفريق الإيطالي، 
قدم لوكلير فــــي البحرين (ســــباقه الـ23) أداء 
جعلــــه محــــط متابعة المشــــجعين، مــــع إظهار 
قدرته على أن يكون منافسا جديا هذا الموسم، 
لاسيما في ظل الأخطاء المتكررة التي يقع فيها 

السائق الآخر لفيراري، بطل العالم أربع مرات 
الألماني سيباستيان فيتل.

وفي ظل الســــرعة التي ظهرت بها سيارة 
الفريــــق الإيطالي في تجارب مــــا قبل انطلاق 
الموسم، يعوّل فيراري هذا الموسم على محاولة 
كســــر هيمنة مرســــيدس على لقبي السائقين 
والصانعين منذ اعتماد المحركات الهجينة في 

بطولة الفئة الأولى في العام 2014.

اختبار جديد

في شـــنغهاي، يجد فريق فيراري نفسه في 
مواجهة اختبار جديد ضد مرســـيدس، لاسيما 
وأن هاميلتـــون يبحث عن فوزه الســـادس في 
مسيرته على الحلبة الصينية، علما وأن جائزة 
2018 آلت لريكياردو ســـائق رينو هذا الموسم، 
على متن ســـيارة فريقه السابق ريد بول. وقال 
لوكلير ”عادة السباق الصيني ممتع لأنه غالبا 
ما يكون من غير الممكن التنبؤ بالطقس، ويمكن 

للمطر أن يهطل عندما لا يكون متوقعا“.

وأضاف ”هذا هو السباق الألف في تاريخ 
الفورمولا1 وآمل أن تكون الســــيارة بالجودة 
التي كانت عليها في البحرين لنواصل السعي 

خلف النتائج التي نستحقها“.
وتحظــــى حلبــــة شــــنغهاي بأحــــد أطول 
الأجزاء المســــتقيمة على الحلبــــات الـ21 التي 
تتألف منهــــا بطولة هذا العام، مــــا يتوقع أن 
يناســــب فيــــراري علــــى صعيد الســــرعة، لكن 
بشــــرط أن تتمكن ســــيارة الصانــــع الإيطالي 
مــــن الحفــــاظ على ســــباق خال مــــن أي تعثر 
ميكانيكــــي أو على صعيد المحرك. ويجد فريق 
فيراري نفســــه أمام معضلة منذ بداية الموسم، 
فــــي ظل بروز لوكلير من جهة، ومن جهة ثانية 
الانتقادات الموجهة إلى فيتل الذي يواصل في 
مطلع الموســــم الحالي، ارتــــكاب أخطاء كلفته 

الكثير في الموسم السابق.

مرسيدس في الصدارة

فــــي ظــــل التركيز علــــى فيراري لأســــباب 
مختلفة، يجد فريق مرسيدس نفسه في موقع 
الأفضلية بعد ســــباقين على انطلاق البطولة، 
بفــــوز لكل من هاميلتون (البحرين) والفنلندي 
فالتيري بوتاس خلال الافتتاح في أســــتراليا. 
ويبتعــــد الفريــــق بفارق 29 نقطــــة عن فيراري 
في صدارة الصانعــــين، بينما يتصدر بوتاس 
الترتيب العام للســــائقين مــــع 44 نقطة، بفارق 
نقطة أمــــام هاميلتون، و14 نقطــــة عن الثالث 

الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول.
لكن مدير مرســـيدس توتـــو وولف يرفض 
التقليل من قـــدرة فيراري على المنافســـة على 

الرغم من تعثر الفريق في السباقين الأولين. 
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{مـــرة أخرى ومع اقتراب أي منافســـة دولية، ومنـــذ أن أصبحت مدربا للمنتخـــب المغربي، هناك 

جهات وأشخاص يحاولون زعزعة الاستقرار من خلال أخبار زائفة}.

هيرفي رينارد
مدرب المنتخب المغربي

{أطالب بضرورة الكشف عن معايير واضحة لاختيار أصحاب جوائز الأفضل بالدوري السعودي. 

الفيحاء على سبيل المثال، حقق نتائج في الفترة الأخيرة أفضل من الهلال}.

نورالدين بن زكري
المدير الفني للفيحاء السعودي رياضة

} دبي - يخــــوض الشــــارقة المتصدر تحديا 
صعبا قبل ســــبع مباريات من ختام الموســــم 
فــــي مواجهة بني ياس الخامس والذي توعد 
مدربه الكرواتي كرونوســــلاف يورتشــــيتش 
بإلحــــاق أول هزيمــــة بــــه عندما يســــتضيفه 
الجمعــــة في المرحلة العشــــرين مــــن الدوري 
الإماراتــــي لكــــرة القــــدم. ويتصدر الشــــارقة 
الترتيــــب برصيــــد 47 نقطة وبفــــارق 9 نقاط 
عن شــــباب الأهلي الثاني والعين الثالث، لكن 
عليه الحذر من بني ياس الذي لم يخســــر في 
المباريات العشر التي خاضها على ملعبه هذا 

الموسم.
ويعتبر بنــــي ياس الخامــــس برصيد 33 

هذا  الأســــود“  ”الحصــــان  نقطــــة 
الموسم، نظرا للمستوى المميز 
الذي ظهر عليه بعد صعوده 
من الدرجــــة الثانية، والذي 
جعله يقترب من احتلال أحد 
المراكز المؤهلة للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا. 
وأصبــــح بني يــــاس أكثر 
الفرق جمعا للنقاط بعد ست 
مراحــــل مــــن بدايــــة الإياب 
برصيــــد 15 نقطة مقابل 14 
تحقيق  فإن  لذلك  للشارقة، 
نتيجــــة إيجابيــــة الجمعة 
أمــــام الفريــــق المتصدر لن 

يكون مفاجئا.
أن  يورتشـــيتش  وأكـــد 
”على الشـــارقة أن يعلم أنه 
قادم إلى ملعب الشـــامخة 
هذا المكان الذي لم يخســـر 
الســـماوي (لقب بني  فيه 
تنتظـــره  لهـــذا  يـــاس)، 
مباراة صعبة خاصة وأن 
بني ياس يقدم مستويات 
الموســـم  فـــي  مميـــزة 
الحالـــي ويطمح في كل 
مباراة إلى تحقيق الفوز 

أمام أي منافس كان“. 

وتابع ”نحترم فريق الشـــارقة ولكن لدينا 
ثقة كبيرة بأننا ســـننتصر في هـــذه المباراة، 
نمتلك لاعبـــين وفريقا مميزا، لهـــذا أنا واثق 
تمامـــا مـــن الفـــوز فـــي ملعبنا الذي يشـــكل 
صعوبـــات كبيرة علـــى أي خصـــم يواجهنا 

فيه“.
ورغم تعثــــره، إثر التعادل الســــلبي أمام 
عجمــــان في المرحلة الماضية، إلا أن الشــــارقة 
استفاد من خســــارة العين أمام الجزيرة 5-1 
ليوسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 9 نقاط، 
ولكنهــــا لا تبــــدو كافيــــة له للاطمئنــــان على 

صدارته مع بقاء سبع مباريات.
وبعـــد مبـــاراة بني يـــاس، يتوجـــب على 
الشـــارقة الوحيد الذي لم يخســـر هذا الموسم 
اســـتضافة العين، لذلك شدد مدربه عبدالعزيز 
العنبري على لاعبيه أنـــه لا مجال لارتكاب أي 

خطأ في المواجهات المقبلة. 
ويأمـــل شـــباب الأهلـــي فـــي أن يقـــدم له 
بنـــي ياس هديـــة ثمينـــة، لكن عليـــه أولا أن 
صاحـــب  الوصـــل  مضيفـــه  يهـــزم 
 23 برصيـــد  التاســـع  المركـــز 
نقطة. ويلعـــب الجمعة أيضا، 
 8) الأخيـــر  الفجيـــرة  دبـــا 
الفجيرة  جـــاره  مـــع  نقاط) 
الثانـــي عشـــر (14 نقطة)، 
والإمـــارات الثالث عشـــر 
نقطة)   12) الأخيـــر  قبل 
الســـابع  الظفرة  مـــع 
(24 نقطـــة). وتختتـــم 
بثلاث  السبت  المرحلة 
مباريـــات، حيث يلعب 
اتحاد كلباء العاشر (21 
نقطة) مع الجزيرة الرابع 
(37 نقطة)، والعين الثالث 
الذي مازال يتمسك بآماله 
على  الحفاظ  في  الضعيفة 
لقبه مع عجمان الثامن (24 
نقطـــة)، والوحدة الخامس 
برصيد 31 نقطة مع النصر 

الحادي عشر (20 نقطة).

} القاهــرة - تتجــــه أنظــــار مئــــات الملايــــين 
من عشــــاق كرة القــــدم داخل القــــارة الأفريقية 
وخارجهــــا الجمعــــة صــــوب منطقــــة أهرامات 
الجيــــزة لمتابعــــة حفل إجــــراء قرعة النســــخة 
الثانيــــة والثلاثــــين مــــن بطــــولات كأس الأمم 
الأفريقيــــة لكرة القدم، التي تســــتضيفها مصر 
مــــن 21 يونيو إلــــى 19 يوليو المقبلــــين. وأمام 
تمثال أبوالهول وتحت ســــفح الأهرامات، أحد 
أبرز المعالم الأثرية فــــي العالم وإحدى عجائب 
الدنيا الســــبع، تجــــرى قرعة نســــخة تاريخية 
ذات طابــــع خــــاص مــــن بطــــولات كأس الأمم 

الأفريقية.
ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي 
والعالميــــة  والعربيــــة  الأفريقيــــة  القــــدم  كــــرة 
إضافــــة إلى كوكبة من نجوم اللعبة الســــابقين 

والحاليين. 
ووجهت اللجنــــة المنظمة للبطولة والاتحاد 
الأفريقــــي للعبــــة ”كاف“ بقيــــادة أحمــــد أحمد 
الدعــــوة إلــــى العديــــد مــــن الشــــخصيات مثل 
السويســــري جياني إنفانتينــــو رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة ”فيفا“ الذي أفادت تقارير إعلامية 

عدة بأنه أكد حضوره الحفل بالفعل.

ومن نجوم الساحرة المستديرة يبرز من بين 
المدعوين للحضور كل من الكاميروني صامويل 
إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري محمد 
أبوتريكــــة والإيفواري ديدييه دروغبا ومواطنه 

يايا توريه والسنغالي الحاج ضيوف. 
كمــــا تحضر الحفل وفود تمثــــل الاتحادات 
والمنتخبات الـ24 المشــــاركة في البطولة، حيث 
ينتظر حضــــور معظم مدربي هــــذه المنتخبات 
بخلاف مســــؤولي الاتحادات التي تمثلها هذه 

المنتخبات. 
ويوضــــع المنتخــــب المصــــري ممثــــل البلد 
المضيف ضمن منتخبات المســــتوى الأول الذي 
يضم أيضــــا، طبقا لهذا التصنيــــف، منتخبات 
الكاميرون حامــــل اللقب وغانا وكــــوت ديفوار 
وتونس والســــنغال بينما ضم المستوى الثاني 
منتخبات المغرب ونيجيريــــا والجزائر وغينيا 

ومالي والكونغو. 

وضم المســــتوى الثالث منتخبــــات أوغندا 
وجنــــوب أفريقيا وغينيا بيســــاو وزيمبابوي 
وأنغولا وبوروندي، فيما ضم المستوى الرابع 
منتخبات موريتانيا وتنزانيا وناميبيا وكينيا 

وبنين ومدغشقر. 
وتوزع المنتخبــــات في القرعة بواقع أربعة 
منتخبات فــــي كل مجموعة علــــى أن تضم كل 

مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى.
ويقضــــي نظــــام البطولــــة فــــي نســــختها 
الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة 
الأولى، بتأهــــل صاحبي المركزين الأول الثاني 
مــــن كل مجموعة فــــي نهاية الــــدور الأول إلى 
الــــدور الثاني (دور الســــتة عشــــر) كما يرافق 
المنتخبــــات المتأهلة أفضل أربعة منتخبات من 

بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. 
بنظــــام  البطولــــة  أدوار  باقــــي  وتقــــام 
المواجهــــات الإقصائيــــة. وفي نهايــــة فعاليات 
الــــدور الأول (دور المجموعــــات)، يكون ترتيب 
المنتخبــــات الأربعــــة في المجموعــــة طبقا لعدد 
النقــــاط التي يحصدها كل فريــــق في مبارياته 

الثلاث بالمجموعة.
وإذا تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط 
يكون الترتيــــب طبقا لعدة معايير تطبق تباعا 
لحين حســــم أحدها للترتيب، حيــــث تأتي في 
مقدمتهــــا النقــــاط التي يحصدهــــا كل من هذه 
الفرق في مواجهة الفريق أو الفرق المتســــاوية 
معه فــــي عدد النقاط، فإذا اســــتمر التســــاوي 
يتــــم اللجوء إلــــى معيــــار فارق الأهــــداف في 
المواجهــــات المباشــــرة بين الفريقــــين أو الفرق 

المتساوية.
وإذا اســــتمر التســــاوي يتم اللجــــوء إلى 
المعيار الثالث وهو عدد الأهداف التي ســــجلها 
هــــذا الفريــــق فــــي مرمــــى الفريــــق أو الفرق 
المتســــاوية معه في رصيد النقاط. وإذا استمر 
التســــاوي، يتم اللجوء للمعايير التالية تباعا 
أيضا وهي فــــارق الأهداف العام في المجموعة 
ثم رصيد الأهداف المســــجلة لكل فريق، وأخيرا 
إجراء قرعة بين الفريقين أو الفرق المتســــاوية 

لتحديد المتأهل منها إلى الدور الثاني. 

حضور قياسي

تشهد النســــخة القادمة لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية لكــــرة القدم المقــــرر إقامتها في مصر 
حضورا قياسيا للكرة العربية، مع تأهل خمسة 
من ممثليها للمســــابقة التي ستجرى بمشاركة 

24 منتخبا للمرة الأولى. 

وتأهــــل متصدر ووصيــــف كل مجموعة من 
المجموعــــات الـ12 في التصفيــــات إلى نهائيات 

البطولة. 
ولم يتعد عدد الممثلين العرب في المســــابقة 
القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957 
بالســــودان، حاجز أربعة منتخبات، وهو الأمر 
الذي تكرر في 8 نسخ أعوام 1998 و2000 و2002 

و2004 و2006 و2008 و2012 و2017.
ولم تخل النســــخ الـ31 السابقة للبطولة من 
التواجد العربي، حيث شــــهدت نسخ المسابقة 
أعوام 1965 و1968 و1974 مشاركة منتخب عربي 
واحد، بينما شــــارك منتخبان عربيان في عشر 
نســــخ أعــــوام 1957 و1959 و1962 و1970 و1972 
و1978 و1984 و1990 و1994 و2015. وتواجــــدت 
ثــــلاث منتخبات عربية في عشــــر نســــخ أيضا 
أعــــوام 1963 و1976 و1980 و1982 و1986 و1988 

و1992 و1996 و2010 و2013.
وســــتكون آمــــال جماهير الوطــــن العربي 
معقودة على منتخبات مصر وتونس والمغرب 
والجزائر وموريتانيا لاستعادة اللقب الغائب 
عــــن خزائــــن المنتخبــــات العربية منذ تســــعة 
أعــــوام. ويشــــارك المنتخب المصــــري، صاحب 
الرقم القياســــي في عدد مرات الفوز بالبطولة 

(7 ألقاب)، فــــي البطولة بصفته البلد المضيف، 
وذلــــك بخلاف حصوله على المركــــز الثاني في 

ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات.
ويسعى منتخب مصر، الذي يتولى تدريبه 
المكسيكي خافيير أغيري، إلى استغلال مؤازرة 

عاملي الأرض والجمهور للفوز بالبطولة. 
ويستعد منتخب تونس، الذي يقوده المدرب 
الفرنســــي آلان جيريس، لتسجيل ظهوره الـ19 
في البطولــــة، عقب تصدره ترتيــــب المجموعة 

العاشرة بالتصفيات.
ويبحث منتخب الجزائر، الذي يشــــارك في 
أمم أفريقيــــا للمــــرة الـ18 بعد تصــــدره ترتيب 
المجموعــــة الرابعة فــــي التصفيــــات، عن لقبه 

الثاني في البطولة والأول منذ 29 عاما. 
ويشــــارك منتخــــب المغــــرب فــــي البطولة 
للمرة الـــــ17 عقب تصــــدره ترتيــــب المجموعة 
الثانيــــة بالتصفيــــات، حيــــث يطمــــح منتخب 
”أســــود الأطلس“ إلــــى الفــــوز بالبطولة للمرة 
الثانية في تاريخه، بعدما ســــبق أن نال اللقب 

عام 1976.
 أمــــا منتخــــب موريتانيا، فيشــــارك للمرة 
الأولى في المحفل الأفريقي الكبير بعد حصوله 
على المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة 

بالتصفيات، حيــــث تقتصر طموحات المنتخب 
على اجتياز عقبة مرحلة  الملقب بـ“المرابطون“ 

المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. 

وجوه جديدة

رغــــم الزيادة الكبيرة التــــي طرأت على عدد 
المنتخبــــات المشــــاركة في النهائيات بالنســــخة 
الجديــــدة للبطولة، إلا أن عــــدد المنتخبات التي 
تخــــوض البطولة للمرة الأولــــى من خلال هذه 
النسخة اقتصر على ثلاثة منتخبات فقط وهي 
موريتانيا ومدغشقر وبوروندي. وعلى مدار 31 
نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط 
من وجود منتخب واحد  على الأقل يشــــارك في 

البطولة للمرة الأولى.
ولكن عدد المشــــاركين للمــــرة الأولى في كل 
بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية 
في عــــدد المنتخبات التي تشــــهدها النهائيات، 
وهو ما ينطبــــق أيضا على النســــخة الجديدة 
(الـ32) التي تقام في مصر من 21 يونيو إلى 19 
يوليو المقبلين. وخلال تاريخ البطولة، شــــهدت 
النهائيات مشاركة 42 منتخبا مختلفا بما فيها 

المنتخبات الثلاثة التي تشارك للمرة الأولى.

الجماهيـــر العربية تعلـــق آمالها على 

منتخبـــات مصـــر وتونـــس والمغـــرب 

والجزائر وموريتانيا لاستعادة التتويج 

باللقب القاري

◄

الفورمـــولا1 تحتفل بالســـباق الألف 

فـــي تاريـــخ بطولـــة، بعـــد انطلاقها 

على حلبة سيلفرســـتون البريطانية 

في العام 1950

◄

أفريقيا تترقب قرعة مثيرة لنسخة تاريخية من كأس الأمم
[ حضور قياسي للكرة العربية في أمم أفريقيا 2019  [ ثلاثة وجوه جديدة ترفع عدد المشاركين إلى 42 منتخبا

ســــــتكون أنظار عشاق كرة القدم داخل القارة الأفريقية وخارجها شاخصة صوب القاهرة 
لمتابعة حفل إجراء قرعة النســــــخة الـ32 من بطــــــولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي 
تســــــتضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 
24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام. 

تحت أنظار العالم

يورتشيتش يتوعد الشارقة بأول هزيمةجائزة الصين بوابة لوكلير لتعويض سقوطه في البحرين

ياس الخامــــس برصيد 33 ويعتبر بنــــي
هذا الأســــود“ ”الحصــــان  طــــة 

وسم، نظرا للمستوى المميز 
ي ظهر عليه بعد صعوده 
الدرجــــة الثانية، والذي 
عله يقترب من احتلال أحد 
راكز المؤهلة للمشاركة في

ري أبطال آسيا.
وأصبــــح بني يــــاس أكثر 
رق جمعا للنقاط بعد ست
حــــل مــــن بدايــــة الإياب
4 نقطة مقابل 14 15 5صيــــد
تحقيق  فإن  لذلك  شارقة، 
يجــــة إيجابيــــة الجمعة 
ــام الفريــــق المتصدر لن

ون مفاجئا.
أن يورتشـــيتش  وأكـــد
لى الشـــارقة أن يعلم أنه 
م إلى ملعب الشـــامخة

يخســـر  ا المكان الذي لم
الســـماوي (لقب بني ه 
تنتظـــره لهـــذا  اس)، 
راة صعبة خاصة وأن
ي ياس يقدم مستويات
الموســـم فـــي  يـــزة 
لحالـــي ويطمح في كل 
راة إلى تحقيق الفوز

كان“. منافس أي م

وبعـــد مبـــاراة بني يـــاس،
الشـــارقة الوحيد الذي لم يخسـ
اســـتضافة العين، لذلك شدد مد
على لاعبيه أنـــه لا مج العنبري

خطأ في المواجهات المقبلة.
ويأمـــل شـــباب الأهلـــي فـــ
بنـــي ياس هديـــة ثمينـــة، لكن
الوص مضيفـــه  يهـــزم 
التاســـع المركـــز 
نقطة. ويلعـــب ا
الفجيـــرة دبـــا 
ج مـــع  نقاط) 
الثانـــي عشـ
والإمـــارات
الأخي قبل 
الظ مـــع 
(24 نقطـ
المرحلة
مباريـــات
اتحاد كلب
نقطة) مع ا
(37 نقطة)،
الذي مازال
في الضعيفة 
لقبه مع عجم
نقطـــة)، والو
نق برصيد 31
عشر الحادي

جائزة الصين الكبرى



} مانشســتر (إنكلــترا) – يعلـــم أولـــي غونار 
سولســـكيار مـــدرب مانشســـتر يونايتد جيدا 
كيفيـــة الانتفاض في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القـــدم ويأمل في أن يكرر فريقـــه ما فعله أمام 
باريس ســـان جرمان الشـــهر الماضـــي عندما 
يحـــل ضيفا على برشـــلونة بملعـــب كامب نو 
الأســـبوع المقبل. وخســـر يونايتد، الذي سقط 
1-0 أمام برشـــلونة في أولد ترافورد في ذهاب 
دور الثمانيـــة الأربعاء، علـــى أرضه في الدور 
الســـابق 2-0 أمام باريس سان جرمان قبل أن 
ينتفـــض في الإياب بانتصار 3-1 في العاصمة 

الفرنسية.
وتمنـــح هـــذه النتيجـــة شـــعورا بالراحة 
للمـــدرب النرويجي بإمكانيـــة تأهل فريقه إلى 
الدور قبل النهائي رغم أن برشـــلونة لم يخسر 
على أرضـــه في آخـــر 30 مباراة فـــي البطولة 

الأوروبية الأبرز منذ 2013.
وقـــال سولســـكيار الذي أحرز هـــدف فوز 
يونايتد باللقب في 1999 في الوقت المحتســـب 
بدل الضائـــع ضد بايرن ميونيخ بملعب كامب 
نو في واحدة مـــن أبرز الانتفاضات في تاريخ 
البطولـــة ”الأداء ضـــد باريـــس ســـان جرمان 
يمنحنا الأمل والشعور بالراحة بأننا نستطيع 
فعلها لكننا نلعب أمام المرشح“. وتابع ”الفوز 
هناك ســـيكون إنجازا أكبـــر بالنظر إلى تاريخ 
برشـــلونة وعدم خســـارته على أرضـــه لكننا 

نستطيع فعلها. لا يوجد شك في ذلك“.
ورغم فشـــل ماركوس راشـــفورد وروميلو 
لوكاكو فـــي تهديـــد مرمـــى مارك-أندريه تير 
شتيجن حارس برشلونة يؤمن سولسكيار بأن 
مهاجمي يونايتد سيحصلان على الفرص في 

إسبانيا. وقال ”نستطيع تهديد مرمى المنافس، 
ســـواء لعب روميلو أو راشـــفورد أو أي لاعب 
آخر فعلينا صنع الفرص لهم“. وواصل ”يجب 
علينا استغلال فرصنا. يجب أن تكون منافسا 
عنيدا هنـــاك. نعلم أننا لن نصنـــع العديد من 

الفرص. علينا استغلال ما نحصل عليه“.
وأضاف ”يجـــب أن نضغط بقـــوة ونتقبل 
أن المنافس سيســـعى لحســـم الأمور والقضاء 
علينـــا. يجـــب علينـــا الضغـــط والانطلاق في 
هجمـــات مرتدة والحفـــاظ على الكرة بشـــكل 
أفضل مما فعلنا“. وتابـــع ”فزنا خارج أرضنا 
على يوفنتوس وباريس ســـان جرمان وعلينا 
إلـــى برشـــلونة وتحقيـــق الانتصار.  الذهاب 
نعلـــم أننا نملك العديد من الاحتمالات في هذه 
المواجهة. لا وقت للتفكير حاليا في مســـتوانا 

على أرضنا. علينا التطلع إلى المستقبل“.

أداء بطولي

يحتاج مانشستر الذي استطاع قلب تأخره 
بهدفين أمام باريس سان جرمان في دور الستة 
عشر، أداء بطوليا الثلاثاء المقبل للصعود إلى 
الدور قبل النهائي بعدما تســـبب الهدف الذي 
أحرزه لوك شـــاو، بالخطأ في مرمى فريقه، في 

فوز برشلونة 0-1.
وكشف مدرب مانشســـتر يونايتد عن نيته 
في المجازفة قليلا بعدما فشل فريقه في تشكيل 
أي خطورة على مرمى برشلونة في ملعب أولد 
ترافورد، ولكنه قال مازحا إن ناديه يعلم شيئا 
أو شـــيئين عن التســـجيل في ملعب برشلونة 
التاريخي. وقـــال ”نعلم أننا يمكنننا أن نحمل 
تهديـــدا للمرمـــى. أيـــا كان مـــن ســـيلعب في 

الهجوم، يجب أن نمنحه المزيد من الفرص“.
وأكد ”يجب أن تكـــون لدينا فاعلية وكفاءة 
هناك لأننا لـــن نخلق الكثير من الفرص، علينا 
أن نســـتغل ما يتاح أمامنا“. وأردف ”سيتعين 
علينـــا خلق المزيد من الفـــرص وأن نحرر بول 
بوغبا أو ســـكوت مكتوميناي من وسط الملعب 

ومســـاعدة المهاجمين وأن نحاول لعب الكرات 
العرضية داخل منطقة الجزاء.. ولكننا سجلنا 
أهدافـــا من قبل في كامب نو من خلال الركلات 

الركنية والكرات العرضية“.

صفات قتالية

فـــي المقابل أثنى إرنســـتو فالفيردي المدير 
الفني لفريق برشلونة الإسباني على الصفات 
القتاليـــة التـــي يتمتع بهـــا فريقه بعـــد الفوز 
خارج ملعبه على مانشســـتر يونايتد. وأصبح 
برشـــلونة يملـــك أفضليـــة هـــدف فـــي مباراة 
الذهاب التـــي تقام الأســـبوع المقبل في ملعب 
كامب نو، وألمح فالفيردي إلى أن الفوز يتطلب 
التضحيات. وقال ”سعيد بأداء الفريق. عانينا 
فـــي بعض الأوقات، ولكـــن لتصبح بطلا يجب 
أن تكافـــح“. وأشـــار فالفيردي إلى أنه ســـعيد 
بالخروج من المباراة محققا الفوز رغم صعوبة 

اللقاء.
وأضـــاف ”هذا أول انتصـــار لنا في ملعب 
مانشســـتر يونايتد، ونخرج من المباراة ونحن 
متذوقـــون طعـــم الانتصار، علـــى الرغم من أن 
النتيجـــة متقاربـــة“. وتعرض ليونيل ميســـي 
لنزيف في الأنف بعـــد تدخل عنيف من كريس 
سمولينغ، وهو الأمر الذي جعل مشاركة ميسي 
فـــي مباراة الفريق أمام هويســـكا محل شـــك، 
وعبر فالفيردي عن غضبه من قرار الحكم بعدم 
معاقبة اللاعب الإنكليزي الدولي. وقال ”ميسي 
ســـيخضع لاختبار طبي هذا الأسبوع، خاصة 
بعدما نزف بشدة. ســـمولينغ اصطدم بميسي 

والآن هو مصاب“.
من ناحية أخرى اقترب يوفنتوس الإيطالي 
مـــن التأهـــل إلـــى قبـــل نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا، بتعادله مع مضيفه آياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي 1-1. وتقـــدم يوفنتـــوس عن طريق 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل 
البرازيلي ديفيد نيريس لآياكس. ويســـتضيف 
يوفنتـــوس نظيره الهولندي الثلاثاء المقبل في 
مدينـــة تورينـــو الإيطالية، في مبـــاراة الإياب 
لدور الثمانية. بدأ أياكس المباراة بشـــكل حذر 
خاصة في ظل تواجد قوة هجومية كبيرة لدى 
منافســـه متمثلة فـــي البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو الذي عاد للمشـــاركة في المباريات بعد 

غيابه عن الملاعب مؤخرا للإصابة.

23
{أشـــعر بأنه يمكنني تقديم الكثير في مركز لاعب الوســـط المتقدم. لقد تحدثت مع المدرب 

ومن الواضح أنه شاهد مباريات إنكلترا ويبدو أنه فكر في الأمر}.

جوردان هندرسون 
قائد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي

{قدمنا أداء دفاعيا مذهلا. كان أفضل أداء دفاعي لنا هذا الموسم. الهدف المبكر أراح أعصابنا 

وكنا نعلم كيفية التأقلم مع الوضع، وحقيقة أن شباكنا لم تهتز ستساعدنا كثيرا}.

جيرار بيكي 
مدافع برشلونة الإسباني رياضة
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مدرب مانشستر يونايتد كشف عن 

نيته في المجازفة قليلا بعدما فشل 

فريقه في تشـــكيل أي خطورة على 

مرمى برشلونة

◄

انتهاء موسم كوستا بإيقافه ثماني مباريات

ألكاسير سلاح دورتموند لتجاوز كبوته

سولسكيار يأمل في تكرار سيناريو 

سان جرمان ضد برشلونة
[ فالفيردي يثني على الصفات القتالية للاعبي برشلونة في دوري الأبطال

فروم يقود سكاي في سباق الألب
} باريــس – قـــال منظمـــون إن كريـــس فروم 
ســـيقود فريق سكاي في ســـباق الألب الشهر 
الحالي فـــي إطار تكثيف اســـتعداده لخوض 
ســـباق فرنســـا للدرجات. ولم يخـــض الفائز 
بســـباق فرنســـا أربع مرات أي منافسات منذ 
سباق كتالونيا الشهر الماضي الذي أنهاه في 
المركز الــــ٩٤ بعد تعرضه لحـــادث في المرحلة 

الثانية.
وسيكون سباق الألب الأخير لفريق سكاي 
مـــع شـــركته الراعيـــة الحالية قبـــل الانتقال 
إلى شـــركة جديـــدة. وأعلنت شـــبكة ســـكاي 
التلفزيونية في ديسمبر الماضي أنها ستنهي 
علاقتها بالفريق الذي فاز بستة ألقاب لسباق 
فرنســـا منذ تأسيسه على يد ديف بريلسفورد 
في ٢٠١٠. وســـيكون أول سباق للفريق باسمه 
الجديد عندما يشـــارك في سباق يوركشير في 

الثاني من مايو. 
وتأســـس فريـــق ســـكاي فـــي ٢٠١٠ بهدف 
طموح وهو الفوز بسباق فرنسا للدراجات عن 
طريق متسابق بريطاني لأول مرة في غضون 

خمس ســـنوات، وهـــو ما تحقـــق بالفعل بعد 
عامـــين فقط حين انتصر برادلـــي ويجينز في 

باريس.
وفـــي العام التالي حقـــق كريس فروم أول 
ألقابه الأربعة في ســـباق فرنسا وأصبح أول 
متســـابق منـــذ ما يزيـــد علـــى ٣٠ عاما يحمل 
ألقاب كل الســـباقات الثلاثة الكبرى في الوقت 
نفسه عندما أضاف لقبي سباق إسبانيا ٢٠١٧ 
وســـباق إيطاليا ٢٠١٨ إلى قائمة أمجاده. وفي 
٢٠١٨ أصبح جيرينت توماس زميل فروم ثالث 
بريطاني يفوز بسباق فرنسا مع فريق سكاي.

وســـينضم فروم إلى فينشنزو نيبالي بطل 
سباق فرنسا ٢٠١٤ ومتسابق فريق البحرين-

ميريدا في السباق الذي يستغرق خمسة أيام 
بين ٢٢ و٢٦ أبريل الحالي. وقال ماوريتســـيو 
إيفانغليستا مدير عام السباق ”نيبالي وفروم 
مرشحان بقوة للفوز بالسباق لما يمتلكانه من 
تاريـــخ كبير فـــي الفوز بالســـباقات الكبرى“. 
ويبدأ ســـباق فرنسا من بروكسل في السادس 

من يوليو المقبل.

} مدريــد – فـــرض الاتحـــاد الإســـباني لكرة 
القدم الخميس عقوبة الإيقاف لثماني مباريات 
محليـــة بحق مهاجـــم أتلتيكو مدريـــد دييغو 
كوستا، على خلفية إهانته الحكم خلال مباراة 
ضد المتصدر برشـــلونة الأســـبوع الماضي، ما 
ينهي موســـمه الحالي في الدوري المحلي لكرة 

القدم. 
وطرد كوســـتا في الشوط الأول من المباراة 
التي أقيمت السبت بضيافة النادي الكتالوني، 
وانتهت بخســـارة فريقه 0-2 بهدفين متأخرين 
للأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغوياني 
لويس ســـواريز، في نتيجة منحت برشـــلونة 
حامـــل اللقـــب والمتصـــدر، فـــارق 11 نقطة مع 

أتلتيكو مدريد الثاني.

وبهـــذه النتيجـــة، ضمن برشـــلونة عمليا 
اللقب، وينتظر الحسم بشكل رسمي في الدوري 
الذي تتبقى ســـبع مباريات فقـــط على نهايته 
هذا الموســـم. وأوضحت اللجنـــة التأديبية في 
الاتحاد الإســـباني أن اللاعب البالغ من العمر 
30 عاما، عوقب بالإيقاف لثماني مباريات، أربع 
منها ســـببها ”الإهانات التـــي وجهها اللاعب 
إلى الحكم“ جيل مانزانو، والأخرى للشـــدة في 

التعامل مع الحكم و“إمساكه“ بذراعه.
وأورد الحكم في تقرير المباراة أن كوســـتا 
”وجّـــه إهانة إلـــى والدتـــه“، وأمســـك بذراعه 
للحؤول دون رفعـــه البطاقة الصفراء في وجه 
لاعبين فـــي أتلتيكـــو. أما مدربـــه الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني فقال فـــي تصريحات عقب 

المبـــاراة، إنـــه ســـأل الحكـــم عما جـــرى بعد 
احتســـابه خطأ على المهاجـــم، ”ورد علي بأن 
كوستا قال أمرا ما له (…) لاعبون آخرون قالوا 
أمورا أيضا (إهانات) ولم يتم طردهم من أرض 

الملعب، لكن هذا لا يبرر ما قام به كوستا“.
وعانى كوســـتا مع أتلتيكو هذا الموسم، إذ 
غاب لشـــهرين في مطلع الموسم بسبب إصابة 
في القدم، واكتفى بتســـجيل خمسة أهداف في 
مختلف المســـابقات بعد عودته. وأثار اللاعب 
خلال مســـيرته الجدل في محطـــات عدة. وهو 
انضم إلى أتلتيكو بعد خلافات في العام 2017 
مع مدرب فريقه الســـابق تشيلســـي أنطونيو 
كونتي. وأوقف كوســـتا مرتين من قبل الاتحاد 

الإنكليزي خلال تواجده في الدوري الممتاز.

} برلين – إذا تمكن بوروســـيا دورتموند من 
التغلب على ماينز السبت، في الجولة التاسعة 
والعشـــرين من الـــدوري الألماني لكـــرة القدم، 
ســـيتصدر جدول الترتيب، لمدة 24 ساعة. ومع 
تبقي ست جولات بالدوري، قبل مباريات هذه 
الجولة، فإن ذلك يســـلط الضوء على مدى قوة 
الموســـم الذي قدمه الفريق، حتى بعدما تلقت 
آمال الفريق ضربة موجعة للحصول على لقب 

الدوري بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ.
وحطم بايرن ميونيخ منافســـه دورتموند 
بالتغلـــب عليـــه 5-0 لينتزع صـــدارة الترتيب 
بفارق نقطـــة، ولكنه قد يضطـــر إلى الانتظار 
حتى يوم الأحد لاســـتعادة الصـــدارة، عندما 
يواجه فورتونا دوسلدورف. ترتيب المباريات 
يعطي بوروســـيا دورتموند فرصة جيدة أمام 
فريق فـــي منتصف الجدول لاســـتعادة الثقة. 
وقـــال المدافـــع مانويل أكانغي ”الشـــيء المهم 
حاليـــا هـــو الفوز بالمبـــاراة المقبلـــة“. وتلقى 
لوســـين فافري مدرب دورتمـــود، دعما كبيرا 
بعودة المهاجم باكو ألكاســـير بعد شفائه من 
إصابة فـــي الذراع، كما أصبـــح المدافع عبدو 
ديالو جاهـــزا. كما يمكن أن يشـــارك الثنائي 

رافائيل غوريرو وكريستيان بوليسيتش.

تقييم صريح

كان فريق دورتمونـــد صريحا في التقييم 
بعـــد الهزيمة الثقيلة فـــي ميونيخ، حيث قال 
لاعب خط الوسط جوليان فيجل ”لم تكن لدينا 

لنفـــوز بالمباراة  الشـــجاعة المطلوبة“ 
الحاســـمة. وأضاف ”كنا خائفين 

للغاية، لم نؤمن بأنفسنا، وفي 
أي وقـــت من الأوقـــات، لم يكن 
لدينا أي شـــعور بأن بإمكاننا 
الخروج فائزين“. ولكنه أيضا، 
كـــرر أن الموقـــف ”لا يدعـــو إلى 

اليأس، ومازلنا في ســـباق 
التتويـــج علـــى اللقـــب. 

مباراتنا  علـــى  نركـــز 
القادمة، ونعلم أن كل 

شيء مازال قائما“.
ويحتل ماينز 

المركز الثالث عشر، 
وخرج من سباق 

المنافسة على أحد 
المراكز المؤهلة للعب 

في أوروبا، ولكنه 
بعيد أيضا عن 
منطقة الهبوط. 

وقال ساندرو 
شوارتز مدرب 

ماينز ”هذه 
فرصتنا لإظهار 
ما يمكننا فعله 

فـــي مباراة كبيرة أمام عدد كبير من المتابعين. 
نذهـــب إلى هناك للعـــب من أجلنـــا، من أجل 

النادي، من أجل الجماهير“.
وكان أداء بايـــرن ميونيـــخ متذبذبا طوال 
الموســـم والفريق الآن متلهف لعدم فتح الباب 
مجـــددا أمـــام دورتمونـــد لتصـــدر الترتيب. 
وحذر نيكـــو كوفاتش مدرب بايـــرن ميونيخ، 
قائـــلا ”مازالت أمامنا ســـت مباريـــات، والآن 
ترى كيفية ســـرعة تغيير الأمـــور في الدوري. 
مباريـــات صعبـــة للغايـــة تنتظرنـــا وتنتظر 

دورتموند، لذلك لن نقول إن الأمر حسم“.

قاع الجدول

لا يمكـــن الاســـتهانة بدوســـلدورف بعدما 
قدم الفريق الصاعـــد أداء جيدا ليحتل مركزا 
في وســـط جـــدول الترتيب، وليضمـــن البقاء 
فـــي دوري الدرجـــة الأولى. وســـيظل الفريق 
دائما يتذكر هاتريـــك دودي لوكيباكيو، لاعب 
دوسلدورف، والذي بسببه تعادل الفريق 3-3 

مع بايرن ميونيخ في الدور الأول.
وتنطلق منافســـات الدوري اليوم الجمعة، 
حيـــث ســـكيون التركيـــز منصبـــا علـــى قاع 
الجدول، عندما يســـتضيف نورنبرغ، صاحب 

المركز الثاني من القاع، فريق شالكه. 
وفـــي حـــال الفوز علـــى شـــالكه يمكن أن 
يصبـــح نورنبـــرغ على بعد نقطـــة واحدة من 
المركـــز الذي يخـــوض صاحبـــه دورا فاصلا 
للبقاء، بينما يمكـــن أن يتقلص فارق الخمس 
نقاط الذي يبعد شـــالكه عن المركز الســـادس 

عشر في حال خسارته.
ويمكن أن يستعيد شالكه خدمات ويستون 
ماكيني وساليف ساني بعد 
شفائهما من الإصابة، 
بينما عاد نبيل بن طالب 
إلى الفريق الأول بعدما 
تم نقله إلى فريق تحت 23 
عاما. وقال هوب ستيفنز، 
المدير الفني المؤقت، ”أعتقد 
أننا نتخذ خطوات على 
الطريق الصحيح“. 
وفي مباريات 
السبت، سيلتقي 
صاحب المركز 
الثالث مع السادس، 
عندما يستضيف 
لايبزغ فريق 
فولفسبورغ، بينما 
يحل بوروسيا 
مونشنغلادباخ، 
صاحب المركز 
الخامس، ضيفا على 
هانوفر، صاحب المركز 

الأخير.

ركزت وسائل الإعلام الإنكليزية على خســــــارة مانشستر يونايتد بملعبه ”أولد ترافورد“، 
ــــــح يونايتد يحتاج إلى  ــــــع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصب أمام برشــــــلونة، في ذهاب رب
معجزة أخرى للفوز على ملعب ”كامب نو“ الأسبوع المقبل، تماما كما تغلب على يوفنتوس 

وباريس سان جرمان خارج أرضه في وقت سابق من الموسم الحالي.

تفاؤل كبير

على المسار الصحيح

خ ي
تكن لدينا  الوسط جوليان فيجل ”لم

لنفـــوز بالمباراة  ة المطلوبة“ 
ة. وأضاف ”كنا خائفين
نؤمن بأنفسنا، وفي
من الأوقـــات، لم يكن
شـــعور بأن بإمكاننا
ائزين“. ولكنه أيضا،
يدعـــو إلى ”لموقـــف ”لا

مازلنا في ســـباق 
 علـــى اللقـــب. 

مباراتنا  ــى 
ونعلم أن كل 

ل قائما“.
ل ماينز

لث عشر، 
 سباق 

على أحد 
ؤهلة للعب 

، ولكنه 
ا عن

بوط. 
درو

درب 
ه

ظهار 
 فعله

ي
للبقاء، بينما يمكـــن أن يتقلص فار
نقاط الذي يبعد شـــالكه عن المركز

عشر في حال خسارته.
ويمكن أن يستعيد شالكه خدمات
ماكيني وساليف
شفائهما من
بينما عاد نبيل
إلى الفريق الأ
تم نقله إلى فريق
عاما. وقال هوب
المدير الفني المؤق
أننا نتخذ خط
الطريق ا
وفي
السبت
صا
الثالث مع
عندما
لاي
فولفسبو
يحل
مونش
صا
الخامس، ض
هانوفر، صا

الأخير.
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} دبي – يمثل معرض الشرق الأوسط للأفلام 
والقصـــص المصورة ”كوميكـــون 2019“ الذي 
انطلقت فعالياته بدبي الخميس فرصة لجمع 
الجمهـــور بأبطالهم الخارقين والشـــخصيات 
الخياليـــة الشـــهيرة. ويشـــارك فـــي الـــدورة 
الحالية مجموعة كبيرة من الخبراء والمعنيين 
بصناعة الأفلام والترفيه والكتاب والمخرجين 

والرسامين بالإضافة إلى الشركات المنتجة.
وتســـتمر فعاليـــات الدورة الســـابعة من 
معرض الشـــرق الأوســـط للأفـــلام والقصص 
المصـــورة ثلاثـــة أيـــام، وتقام فـــي مركز دبي 
العالمـــي للمؤتمرات والمعارض حيث يشـــارك 
فيها أكثر من 400 شـــركة عارضة من الشركات 

المتخصصة.
إلقـــاء  ”كوميكـــون“  لجمهـــور  ويمكـــن 
التحيـــة على شـــخصياتهم الخيالية المفضلة 
مـــن المنطقـــة العربية والعالم والشـــخصيات 
الكرتونيـــة والأبطـــال الخارقـــين والوحوش 
الخيالية والاســـتمتاع بالعروض الموســـيقية 
واستكشـــاف المنتجـــات التي ســـيقدمها عدد 
مـــن العارضين والمنتجـــين للأفلام والقصص 

المصورة.
كما يتيح لهـــم المعرض الفرصة للقاء عدد 
من نجومهم المفضلين من الفنانين والمشـــاركة 
في جلسات حوارية لاستكشاف أسرار الخدع 
الســـينمائية التي تحـــدث خلـــف الكواليس 
ومشـــاهدة مقتطفـــات مـــن أفـــلام منتظرة لم 

تعرض على الشاشة بعد.

وخـــلال فعاليـــات المعرض، ســـيتم عرض 
أعمـــال ذات الإصـــدار المحـــدود لشـــخصيات 
عربيـــة وعالمية في منطقة الفنانين والتي تقام 
فيهـــا أيضـــا ورش عمل حول كيفية تجســـيد 
الشـــخصية الخياليـــة بإتقـــان بالإضافة إلى 
حصـــص تعليميـــة حـــول الإبداع والرســـوم 
المتحركـــة والتـــي ســـتتيح للجمهـــور فرصة 
الحصـــول على لوحـــات فنية والمشـــاركة في 

جلسات التوقيع للمعجبين.
ويشـــارك في ورش العمـــل نخبة من كبار 
الرســـامين المحترفين، حيث تتيـــح للجمهور 

ومحبي القصص المصورة فرصة التعرف على 
أحدث التقنيات التـــي وصل إليها هذا المجال 

في ظل ما يشهده من تطورات متسارعة.
وأكدت منى غانم المرّي المدير العام للمكتب 
الإعلامي لحكومة دبي، خلال افتتاح المعرض، 
على مـــا توفره هـــذه الفعاليـــات النوعية من 
فرص للشـــركات العاملة في هذا المجال لإبرام 

الصفقات وتطوير سبل التعاون المشترك.
ويغطي معرض الشـــرق الأوســـط للأفلام 
والقصـــص المصورة، وهو الحـــدث الأكبر من 
نوعه في المنطقة، كافة الجوانب المتعلقة بعالم 

الأفلام والرســـوم بما يشـــمل الخيال العلمي 
وقصص ”الأكشـــن“ والأبطال الخارقين وكذلك 
القصص المصورة والغرافيك والفن التأثيري 

والمسابقات إضافة إلى الرسوم المتحركة.
ويشـــكّل المعرض فرصة للجمهور ولمحبي 
القصص المصورة في دبـــي والدولة والمنطقة 
للقاء المشـــاهير والفنانين ومشـــاهدة لقطات 
حصرية من أشـــهر الأفـــلام العالمية وشـــراء 
الإصدارات الفنية والمشـــاركة في المسابقات، 
كما يمثل الحدث فرصة للتواصل بين متابعي 

الفنون.

ــــــي القصــــــص  يمكــــــن للجمهــــــور ولمحب
المصــــــورة لقــــــاء الشــــــخصيات الخيالية 
يفضلونهم  ــــــن  الذي الخارقين  والأبطــــــال 
ــــــى تحيتهم وهــــــي فرصة  بالإضافــــــة إل
تتيحها لهم مختلف الفعاليات التي تقام 
في إطار معرض الشرق الأوسط للأفلام 
ــــــى جانب ذلك  والقصــــــص المصورة. وإل
يوفر ”كوميكون ٢٠١٩“ الفرصة لجمهوره 
ليكتشــــــف أســــــرار الخدع الســــــينمائية 
وأحدث  المصــــــورة  والقصص  للأفــــــلام 

الإصدارات والتقنيات في هذا المجال.

معرض نوعي يتيح فرصا هامة

الأبطال الخارقون يصافحون الجمهور في كوميكون دبي

} تونــس - أصبحت المعدة الذهنية إشـــراف 
قنفود أول امرأة تتولى هذا المنصب بالدوري 
التونســـي مع فريق الملعب التونسي. وعينت 
إدارة الفريق إشـــراف قنفود وهي متخصصة 
فـــي التدريـــب العصبـــي اللغـــوي والتنـــويم 
المغناطيســـي، كمعدة ذهنية لمســـاعدة الفريق 
الأول الـــذي يعانـــي مـــن اهتـــزاز نتائجه في 

بطولة الدوري التونسي.
وتملك إشراف قنفود، التي عرفت كخبيرة 
في التنمية البشـــرية، تجارب متعددة في هذا 
النوع من التدريب المتخصص مع الرياضيين 
في الاختصاصـــات الفردية لكنها المرة الأولى 
التي تتولى فيها منصب معدة ذهنية مع فريق 

جماعي في اختصاص كرة القدم.
وأحدث هذا التعيين الذي يعد ســـابقة في 
الدوري، ســـيلا مـــن التعليقات لاســـيما على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إشراف، لإذاعة ”موزاييك“ الخاصة، 
”المهمة لن تكون ســـهلة لذلك أســـتمع فقط إلى 
ردود الفعـــل الإيجابيـــة. اللاعبـــون تنتظرهم 
مبـــاراة مهمة الأحد ونريـــد أن نركز عملنا من 

أجل رفع معنوياتهم“.
وســـتعمل إشـــراف على الإعـــداد الذهني 
والمعنوي للاعبين قبل المباريات وهو ما أعلنت 

إدارة الملعب التونسي عن حاجتها إليه.
وأوضحت قنفود ”ســـعدت كثيـــرا باللقاء 
الجيد مع اللاعبين في أول مصافحة. سنسعى 
لتحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة النادي“.

بـــات بإمكان محبي المسلســـل  } نيويــورك – 
تعلم اللغات القديمة  الشهير ”صراع العروش“ 
التي تم ابتداعها في المسلســـل، بفضل مبادرة 
مـــن مختـــرع هـــذه اللغـــات الخبيـــر اللغوي 
الأميركـــي ديفيد جيـــه. بيترســـون تزامنا مع 
العـــرض المرتقـــب للحلقـــة الأولى من الموســـم 
الأخير من المسلسل الأحد. وأصبح بالإمكان أن 
تظل هـــذه اللغات حية نظـــرا لرغبة الكثير من 

محبي المسلسل في تعلمها.
وقـــام بيترســـون بتصميـــم دورة تدريبية 
علـــى تطبيق ديولينجو للغـــات الأجنبية يمكن 
مـــن خلاله لمحبي المسلســـل تعلم الحديث بلغة 
الدوثراكـــي أو اللغة الفاليريـــة بالمجان. ويفيد 
التطبيـــق بأن هناك أكثر من 800 ألف شـــخص 
يتعلمونهـــا، أي أكثر ممن يتعلمون النرويجية 
أو الهندية. ويقول بيترسون إنه يقوم بتسجيل 

البرنامج التعليمي على التطبيق بصوته.
وابتدع بيترســـون اللغات القديمة الفريدة 
من نوعها لمسلســـل ”جيـــم أوف ثرونز“. وقال 
”أفضـــل مـــن يتحـــدث الفاليريـــة هـــو جيكوب 
أندرســـون…إنه يقـــوم بـــدور جـــراي ورم فـــي 

المسلسل وهو أفضل مني بكثير“. 
وبدأ بيترســـون، الذي شـــارك في تأسيس 
جمعيـــة ابتداع اللغـــات، بالبناء على مجموعة 
رئيسية من المفردات التي ابتكرها جورج آ.آر. 
مارتـــن في رواياته ”أغنية الجليد والنار“ التي 

اقتبس منها المسلسل الشهير.

} مجســـم فني من إنجاز النحات البريطاني الشـــهير ألكس شينيك على أحد المباني الإيطالية خلال أسبوع التصميم ”فيوري صالوني 2019“ الذي يقام 
حاليا في مدينة تورتونا بجنوب ميلانو الإيطالية.

} هونــغ كونــغ - نجح باحثـــون صينيون في 
زرع جينـــة معروفـــة بدورهـــا في نمـــو الدماغ 
البشـــري لدى قرد، في إطار دراســـة عن تطور 

الذكاء البشري.
ونُشـــرت نتائـــج هذه الدراســـة فـــي مجلة 
”ناشونال ساينس ريفيو“ الصادرة بالإنكليزية 
في بكين الشـــهر الماضي، وأجراها باحثون في 
معهـــد كونمينـــغ للحيوانات فـــي جنوب غرب 
الصـــين وأكاديمية العلـــوم الصينية بالتعاون 
مـــع باحثـــين أميركيين فـــي جامعـــة كارولاينا 
الشمالية. وزرع الباحثون لدى 11 قردا من نوع 
المكاك جينات ”أم.ســـي.بي.إتش 1“ بنســـختها 
البشرية والتي يقول علماء إنها تؤدي دورا في 

نمو الدماغ لدى البشر.
وقد اكتشـــف هـــؤلاء أن الأدمغـــة لدى هذه 
القردة، كما لدى البشـــر، احتاجت لوقت أطول 
لكي تنمـــو. كمـــا أن الحيوانـــات كانت تحقق 
نتائـــج أفضل فـــي التجارب علـــى الذاكرة في 
المـــدى القصير وفي وقت التفاعـــل، مقارنة مع 

القردة التي تعيش في الطبيعة.
غيـــر أن حجم أدمغـــة القردة فـــي التجربة 
لم يكـــن أكبر من تلك العائدة للقردة المشـــابهة 

الأخرى في المجموعة الضابطة.
وهـــذه التجربة هـــي الأخيرة من سلســـلة 
تجـــارب في مجـــال الطب الحيـــوي في الصين 

أثار بعضها جدلا أخلاقيا واسعا.

وكتب معدو الدراسة ”النتائج التي توصلنا 
إليهـــا تظهر أن رئيســـيات متحولة جينيا غير 
بشـــرية (لا تنتمي إلى أجناس القردة الكبرى) 
لها قـــدرة على تقـــديم لمحة هامـــة وفريدة عن 

مسائل جوهرية تجعل الإنسان فريدا“.
وقد خضعت القـــردة لفحوص ذاكرة، حيث 
كان ينبغي عليها خلالها تذكر ألوان وأشـــكال 
على شاشـــة وعبر صور شعاعية. وحدها 5 من 

هذه القردة نجحت في هذه الاختبارات.
وبحســـب معـــدي الدراســـة، القـــرد المكاك 
ورغم كونه أقرب جينيا من البشـــر مما هو من 
القوارض، يبقى بعيدا جدا عن الإنســـان بشكل 
لا يثيـــر إشـــكاليات أخلاقية، لكـــن ذلك لم يحل 
دون توجيـــه انتقادات لهـــذه التجربة. وعلقت 
الأخصائية في الأخلاقيات الحيوية في جامعة 
كولورادو جاكلين غلوفر ”في المخيلة الشعبية، 

نجد أنفسنا ببساطة في (كوكب القردة)“.
وقالت لمجلة ”أم.أي.تي تكنولوجي ريفيو“، 
إن ”إعطاءهـــا ميزات بشـــرية أمر ســـيء. أين 
ســـتعيش وماذا ســـتفعل؟ لا يجب تكوين كائن 
حـــي لا يمكنه عيـــش حياة ذات مغـــزى في أي 
إطـــار“. غيـــر أن الباحـــث في مركـــز البحوث 
حـــول المجين في جامعة هونـــغ كونغ لاري بوم 
قلل مـــن أهمية هـــذه المخاوف مشـــيرا إلى أن 
”هذه الدراســـة لم تعدّل سوى واحد من حوالي 

عشرين ألف جينة“.

خبيرة تنويم مغناطيسي 
لتحسين أداء فريق تونسي

تعلم اللغة الفاليرية متاح 
لمحبي {صراع العروش}

جين بشري يطور ذكاء القردة

} قـــال الجواهـــري ذات يوم ”يـــا مزيجا 
من ألف كون ترفّـــقْ/ إن كونا على ذراعيكَ 
أغفـــى“، وكان يقصـــد الإنســـان وهو يرى 
نفســـه مجرد آلة حية، بينما هو مزيج من 

الأكوان مجتمعة.
وما يراه المرء اليوم في الســـودان بعد 
الجزائـــر، لا يقول لنا ســـوى إننـــا ظلمنا 
الإنســـان العربي طويلا. لكنه يبرهن على 
أنـــه بالفعـــل مزيجٌ مـــن الأكـــوان تتفاعل 
وتتغير وتتحول وتتقدم حتى بتدهوراتها 

وعثراتها.
”الشـــم خوّخت“ جملة شعرية أنستني 
حين سمعتها أول مرة قبل أكثر من ثلاثين 
عاما، كل ما عرفته من الشـــعر السوداني. 
هـــي مزيج أيضا، لكنهـــا مزيج من الخيال 
والـــدلالات واختزالات اللغة مـــا بين دارج 

وفصيح.
يقول الشاعر السوداني الحردلو ”الشم 
خوخت بردَنْ ليالـــي الحرّه/ والبراق برق 
من منه جاب القرّه“، ويقول الشارحون إن 
الشـــم هو اســـم ترخيم للشمس، كما جرت 
عـــادة قدامـــى العرب. أما خوّخـــتْ فتعني 
أينعت وتغيّرت. وفي المعجم الوسيط نجد 
هو الرجل المسترخي البطن  أن ”الخوخة“ 
الكثيـــر اللحم، والكســـيل الثقيل والجبان 
الضعيف. ولعل الحردلو كان يريد المعنيين 

معا.
الحردلو شـــاعر بدوي ســـوداني عاش 
في القرن التاســـع عشـــر وبدايـــات القرن 
العشـــرين، كان اسمه محمد أحمد أبوسن. 
ولقبـــوه بالحردلو لأنه صعب في شـــعره 
وفـــي خياراته كإنســـان. عاش فـــي بادية 
البطانة وبقي شـــعره خالدا نستعيده في 
لحظـــات كهـــذه. وهو أب ثقافـــي وجمالي 

وروحي متفرد للشخصية السودانية.
تـــرى مـــاذا كان الباحثـــون يفعلـــون 
خلال العشـــرات من الســـنين التي سبقت 
هـــذه التحـــولات العربيـــة؟ ولمـــاذا حـــين 
وقعـــت ردّوهـــا إلـــى السياســـة وحدها؟. 
وهي رفـــض عميـــق وصارخ لـــكل ما هو 
قائـــم. ظـــن الإســـلاميون أنهـــم بتحالفهم 
مع الأنظمـــة القديمة، وابتزازهـــم لها في 
لحظات سقوطها، ليصلوا إلى الحكم، إنما 
يخدعـــون الماضي والمســـتقبل معا. لكنهم 
نســـوا أنهم ينتمون إلى الماضي ذاته الذي 
رفضته الأجيال الجديدة. وظن العلمانيون 
أنهـــم بتحالفهم مع الغـــرب وتحولهم إلى 
وكلاء لـــه عنـــد شـــعوبهم، إنما يكســـبون 
حظـــوة مع الأقوياء، لكـــن الناس رفضتهم 

أيضا.
المجتمـــع وظواهـــره من الجمـــال إلى 
الفوضى، من الرياضـــة إلى التكنولوجيا، 
مـــن الشـــعر إلـــى الروايـــة إلـــى اللوحة، 
الكفاءات العلمية المرميـــة جانبا للعطالة، 
كل هذا ســـبق الجميع إلى الســـاحات كي 

يحدث التغيير.
لكـــن أليس هذا تحولا فـــي معني كلمة 
”سياســـة“ بحد ذاتها؟ ألـــم يتغير الأمر من 
مجرد الســـباق إلى الحكم إلى سباق على 
”فن العيش“؟ وربما كان لتلك الأمواج التي 
تهـــدر في الديار العربية تأثيرات ســـتأتي 
مرة تلو المرة لتقدم نفســـها بشـــكل جديد 
أكثر وعيا مما ســـبق، إذ يبدو أن الأطراف 
كلهـــا قـــد تعلمت الدرس، بعـــد أن خوخت 
كل الشموس وانتشـــر برد الجهل في بلاد 

الحضارة.

الشم خوّختْ 
في السودان

ستؤدي المغنية وكاتبة الأغاني 
الأميركية- الكوبية كاميلا 

كابيلو شخصية سندريلا في 
فيلم غنائي جديد تنتجه شركة 
سوني للرسوم المتحركة، حيث 

ستحاول كابيلو ارتداء حذاء 
زجاجي. وسيكون هذا أول 

دور سينمائي تقوم به كابيلو 
صاحبة أغنية {هافانا} الحاصلة 
على أربع جوائز {أميركن ميوزك 

أوورد} في وقت سابق من 
العام الحالي.

J

الســـينمائية التي تحـــدث خلـــف الكواليس
ومشـــاهدة مقتطفـــات مـــن أفـــلام منتظرة لم

تعرض على الشاشة بعد.

جلسات التوقيع ل
ويشـــارك في
المحتر الرســـامين

ستؤدي ال
الأميركية

كابيلو شخ
فيلم غنائي
سوني للرس
ستحاول ك
زجاجي. وس

دور سينم
صاحبة أغ

على أربع ج
أوورد} ف
العام الح

J

صباح العرب

إبراهيم الجبين
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